ا 
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مذكرات رهالة من المصسسسريين 


وعاداتهم وتقانيدهم فى الريع الأخير 
امن القرن الثامن عثبر 
من خلال وصف الرهانة جو ائيس 
ازا ا 


المجاس الا على للثقاضة 
المشر وع الفومى للثر حسة 


وعاداتهم وتقاليدهم فى الربع الأخير 
من القرن الثامن عشير 
من خلال وصف الرحالة جون أنتيس 
ا اماا) 


ترجمة وتعليق وتقديم 
أ.ن. / سيسد أحصسد على الناصرى 
أستاذ ورئيس قسم التاريخ سابقا 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
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الاشراف الفنى : معمود القاضى 


الإهشداء 


إلى زميلى وصديقى المؤرخ 
المصرى الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة 
أهدى هذا العمل رمزاً للتعاون والصداقة. 


المؤلف 
يوليو /اة؟ةا 


أو لا 
صورة مصر كى عبون 
الرحالة الأوربببين 
كص النصف الثانى منئ الفون النا من عشر 


سقدمة بقلم : 
أ. د. سيد أحمد على الناهرى 


(() مقدمةة: 


لقد ورث الأدب الأوربى عن الآداب الإغريقية والرومانية موضوع 
الاهتمام بمصر: وجغرافيتهاء وتاريخهاء واثارهاء وطباع وعادات 
شعيبها باعتبارها بلدا مثيرا للعجب على حد تعبير أبى التاريخ 
هيرودوت. فاليحث عن أسياب فيضان النيل» واستكشاف منايعة. 
كانت موضوعا استولى على قكر فلاسفتهم وعلماء الطبيعة عندهم. 
فى أول الأمر كان اهتمامهم نظرياء ثم تحول إلى الجاتب التطبيقى 
والعملى بعد فتّح الاسكندر الأكير لمصر وقيام حكم البطالمة» الذين 
شجعوا حركة الكشوفات الجقرافية فى النوية, وزاك الاهتمام بدرجة 
أكبر بعد دخول مصر فى حوزة الأمبراطورية الرومانية حيث شهد 
ذلك العصر أول رحلة استكشاف منظمة لمنايع النيل فى عصر 
الأميراطور نيرون. كما أعطى الكُتّابِ الرومان اهتماما أكبر بالكتابة 
عن مصر والحياة فيهأ وسر ظاهرة فيضان النيل. وكان ذلك بلا شك 
بداية لأدب الرحلات عن مصر. 


وفى العصور الإسلامية. عندما أصبحت مصر جزءا من عالم متحد 
ديندا ولغويا وسكانياء يمتد من آسيا الصغرى شمالا حتى النوية 
والسودان جنويا. ومن فارس شرقاء حتى سواحل الأطلنطى غرياء 
دان الامتماء يمكسى حمق تواقق: الريحالة السطكموق غلنهاء وتاهذا 
مسيرة الكتاب الأعريق والرومان فى البحث عن مصادر النيل»: 
وياب كيهان وكانت فرش مولا لكان افقدل يك من درق 


كنوه مق الأغودة والويحان لأ نشكلة اللقةك ازاة الاتصنان 
والتائيىخ له تعن" قاقبة: كنا :أن كاله الانسكاء الفكرض ب السلوكن كين 
أقطار العالم الاسلامى وفرت للرحالة المسلمين قدرا أكبر فى تفهم 
المجتمع المصرىء ولقد ساعد على الافتمام يمصر مرور قوافل 
الحج بهاء أذ إن الحجاج الأقارقةوالمغاربة كانوا يتوقفون بالقاهرة 
وهم قى طريقهم الى المدينة المنورة ومكة المكرمة:. لأداء قرائض 
الحج براء أو عن طريق البحر حيث تتجمع جموع الحجاج عند بركة 
النجارئة الى كافك مم فى القزق الكافن عقن بركة الهم وعند 
عودتهم يمرون بالقاهرة أيضا. 

ومنذ عصر النهضة الأوربية التى تميزت بإحياء كتب تراث الإغريق 
والرومان من ناحية. وترجمة الآداب العربية الإسلامية إلى اللغة 
اللاتينية الوسيطة, ثم إلى اللغات الأوربية التى تفرعت منهاء أعيد 
اكتشاف ادن التملات عن مسنو هرة لخر وكفيى: القرق الكامن 
عشر اهتماما متزايدا بكتب التراث الكلاسيكى دون الاستماع إلى 
معارضة الكنائس بآنها كتب وثنية؛ إن كتب محرر مجلة النقد 
الأوروبى /ا01/1؟1 [01101:1) 1112 الصادرة عام ١755‏ يقول: «إنتا 
لأتميل لان موافةة البانا رجور الاكبر فن وجب شرق أغعتال 
الكتاب الكلاسيكيين لمجرد أنهم وثنيون:[١)‏ 


غير أن دافع الاهتمام يمصر قد تغيرء ففى النصق الأول من القرن 


م ”٠7ل‏ 17010 ,2.27 لول مسلكحتة] اتناذ) عط 1") - ن]) 


الائج عكدي زا الأفتمياء سد اقم لكهاء الى التلدت 
الكلاسيكية وتقليده من ناحية؛ ومن ناحية أخرى إشباع الرغبة فى 
فسركة بسنا ريف انبلق اننع حسيون القولك م الليقة الوسطن ف 
أزوينا'القى ازوشرع اتتصسادناء وود اث تسلكم ناذه :السعرفة والتعلة: 
ومن ناحية ثالثة تنافست الكنيستان الكاتوليكية واليروتستانتية فى 
نشر مذهب كل منهما وتحويل أقباط مصر إلى أتباع لأى منهماء ومن 
ثم ازدادت البعثات التبشرية إلى كل من مصر والحبشة: إذ يعترف 
الونعالة كوة اتسين "قن درس بززلقانه انم كه ويف النيقها الاعتات 
تجمع الأقباط فيها على قبول مذهب كنيسته البروتستانتية الالمانية 
(الموراوية) غير أنه وجد مجامئة من جانب الأقباط؛ لكن لم يلق أية 
اعفان 10 

آنا هه الخضيف الخاتع مو اتقرن القامن كدر عون اكخز الأمحناء 
بمصر اتجاها آخر نتيجة للتوسع الاستعمارى والتجارىء ونتيجة لما 
أحدثته الثورة الصناعية من تكدس الإنتاج وضرورة اليحث عن 
أسواق لتصريف هذا الانتاح: وكذلك البحث عن المواد الشاء: وجدير 
بالذكر ان الأمتمام نهدو الع يكن عون قذاء وإ نهنا كاق الامتمام فى 
العنقاء الأول بمتاطق إتتاج المواف الخناع مغل الهتهوافريقيا: ونكية 
لذلك أزدهواأدى الرركلات فى كولة الكرن التامن فكسن وعطلء القرون 
التابسن سن كحاض ميعن خؤائت الأدن الذئ لقى امتناها وانبددا 


6< (0/ [ لتناعنن. [] أسضر) سر نت لنلبلص') حن للخ | (1) 


كسخاض القراة اذشزالى وضفول ساسيلة من الرحالة الأورنعين: بجوت 
كانت مصر هى نقطة الانطلاق لرحلاتهم. سواء لإعادة اكتشاف طريق 
التجارة مع الشرق الأقصى عبر الجزيرة العربية والخليج» أو بحرا 
عدو الح الأخين الى اله :فد | الطردة كان موكونا شن العضمون 
القدئمة: أو السهاولة اوت#كقنا ف ميكافل افريقيا عن طريق اكتكباك 
متايع النيل. ولقد ساعد على ذلك اتساع نطاق الأمبراطوريتين 
الإنجليزية والفرنسية. وتحسن وسائل المواصلات بعد اكتشاف 
البخار. واستخدامه فى صناعة السفنء وازدهار الطبقة الوسطى فى 
المجتمعات الأوربية. ووصولها إلى درجة من الكفاية الاقتصادية أدى 
إلى ارتفاع مستوى وعيها وإقبالها على التعليم, وتوسيع نطاق 
المغرفة الذق نقسهنا إلى القدام مرتكلات سوائفية الى المقدرة لنسن 
للحج إلى بيت المقدس فحسبء بل لإشياع غريزة المعرفقة وحب 
الاستطلاع والاستمتاءء ومن ثم شسهدت هذه الفترة سلسلة من 

المؤلفات عن أدب الرحلات تركز اغليها على مصر ‏ بك العجائب ‏ 
ولقد كان وصول الرحالة جيمس بروس 8110062 10111105 إلى مصر 
عام 1714 فاتحة لمرحلة قدوم الرحالة والمستكشفين للطريق البرى 
القديم بين بريطانيا والهند عير مصرء وفى نفس الوقت لمحاولة 
استكشاف مجاهل إفريقياء ولقد حاول جيمس بروس فى كلا 
المجالين فى وقت واحد('). وكان الطريق المعتاد الذى سلكه الرحالة 
- 768 1) عماللا معطا أنه متسسمة مطلا نف نكال ما مات حمل تمستا عسل (1) 


حلمنا 5 للدرمتطاذا لضن مايق بارت | مناه بطا تلعلسمطل له لئاست ) رمقل 
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هى الوصول بحرا إلى الإسكندرية أو رشيد أو دمياط .ثم استخدام 
المراكب النيلية حتى ميناء القاهرة الأول وهى بولاق, ومن القاهرة 
اوعدو الترجالة بالشوافل الشيشافرة الى السوين» ارجف امون 
يأخذون السفن عبر البحر الأحمر إلى الهندء ولهذا ركز هؤلاء 
الؤنحالة على در امن طرق الفزافل الك ترا .مق القاهة سواه الى 
السويس أو إلى سنار فى السودانء والحبشة ولهذا تزايك حجم 
المعرفة عن مصرء ونستطيع أن نرصد ذلك من خلال حجم ونوع ما 
كتب عنها منذ صدور الطبعة الأولى للموسوعة البريطانية 

11 1:ال 211061000 عام 79797, ففى هذه الطبعة 
تكسن المنضعن كسك ننه القع ملق بالاخطاء العا رمك 
والجغرافية. مثل. «ويجاور مصر من الشرق بلاد النوية» ') أما فى 
الطبعة الثانية التى صدرت ما بين 191/4 - 9/4817, فقد زأدت 
الماك "السك سيسرة انهو لتستجل كس قاروا ف اقناولك 
تاريخ مصر القديم» ومصر الإسلامية. ومصر العثمانية, والمملوكية, 
كما تحدثت عن الأهراماتء والثيل. ومقابيس التديل. وعن السكان 
لدو لمجي اللو كس عي اح يت اا هن 

١‏ البدو [سكان الصحارى]. 

؟ - العرب وهو مضصطلح أطلق على المصريين سواء من سكان 
الناضيدة إن ارق 

8 علا عط قد ادرجف انان حومسعوصا جلك ميل تاجاي8 .حسم اح - رلا 
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 '"'‏ الأقياط: 
الذى تقول عنهم إنه من الصعب تصنيفهم تحت أية ملة من الملل 
المسيحية لكنهم أتباع للكنيسة اليونانية وأعداء للكنيسة اللاتينية. 

الأتراك 

© المماليك 
أما الطيعة الثالثة التى صدرت عام /ا75١,‏ فقد زيدت المساحة 
المخصصة لمصر عن ذى قيلء وشملت دراسة مفصلة عن التركيب 
الجغرافى لمصر ودراسة مفصلة عن المماليك ونظام حكمهم: وتورة 
على بك الكبيرء كما أنها أعادت تقسيم المجتمع إلى أريع طوائقف. 
شى. 
١‏ العرب: (وتشمل البدو والفلاحين والمغارية والشوام) 
 "‏ الآقياط 
' الأتراك. 
المماليك. 
ويظهر تأثير كتابات الرحالة الفرنسيين: سافارىء وفولني: على وجه 
الأخص فى دقة المعلومات. فحتى نهاية القرن التامن عشرء. كانت 
الأعمال المفضلة لدى القراء الأورييين عن مصر هى كتايات يوكوك 
طن دن '٠١ء‏ ونوردن 20011011, ونيبوهر :70111ا12ل, وفولتى /إتأ 0لا 
وسافارى 5:1!1.011. بالرغم من أن جون أنتيس قد شن هجوما عنيفا 
على كل من فولنى وسافارى, واتهمهما بعدم الدقة, ولعل مرجع ذلك 


١ 


إلى الضغائن السياسية التى كانت قائمة بين فرتسيا وإتجلترا يسيب 
التنافس الاستعمارى والتيشيرى 

ويالرغم من ازدياد معرقة التجار الأوربيين بالطرق البحرية فى 
شمال أفريقيا وغريهاء حتى قرب سواحل شرق أفريقيا.ء إلا أن 
الأجزاء الوسطى منها ظلت كنا مجهولة :120000111 اءلان اء ومن ثم 
فإن معرفة جغرافية مصر كان بداية لحركة الكشوفات الجغرافية 
البريطانية فى قلب إفريقيا فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر, 
وكانت البداية اكتشاف منابع النيل فى الحبشة وفى المنطقة 
الاستوائية. ففى أواخر عام ١104‏ اجتمع اللورد هاليفاكس رئيس 
مجلس التجارة اليريطانى مع المستكشف جيمس بروس 11105:ل 
اذا وحثه على اكتشاف منابع النيل. ولكى يجهز بروس لهذا 
العمل عمل على تعيينه قنصلا لبريطانيا فى الجزائر حتى يتعلم اللغة 
العربية ويجمع المعلومات اللازمة عن طرق التجارة بين شمال ووسط 
أفريقيا ولما أتم مهمته فى الجزائرء وصل إلى الإسكندرية فى صيف 
عام ١718‏ لييدآ رحلته من مصر حتى الحبشة جتوياء ثم يعود 
أدراجه عبر النثيل. وقد استغرقت رحلة بروس ما يقرب من أريع 
ستوات لق مار 118/6) ولق انق يمون القس ١:‏ الدص تدريجد كتايه 
عن مصر لأول مرة ‏ ادعاء بروس أنه أول أوروبى وصل إلى منايع 
النيل؛ ان إن الآب اليسوعى بدرو ماييز البرتغالى كان قد سبقه إليها 
عام 151١5‏ 


١ 


ونظرا لاستمرار القلاقل فى شمال إفريقياء وتعرض مدنها الدائم 
تفجو قتائل التذوز كنا اسار جو الس الن'وحون العذاء 'التتوارت 
بين قبائل المور والبرير للمسيحيين الأورييين عامة منذ طرد 
الميدلمين سن الأنذانى دفرحمدل الستستتوة سحيو تقطلة لدان 
لرحلاتهم فهى أكثر أمناء ولمرور طرق القواقل بها مثل طريق الحج 
القادم من غرب أفريقيا عير المغرب والجزائر وطرابلسء وطريق قافلة 
دارقور الذى يبدأ من القاهرة إلى ستار ودارقورء ومن مم فيمكن جمع 
المعلوقات مق اقؤاة القحان المغارية والأفازفة والشواجالمعيمون: فى 
مصرء وكذلك من طائفة التجار الفرنجة التى كان يرأسها فى الريع 
الأخير من القرن الثامن عشر تاجر بندقى شهير اسمه كارلو 
رسي مون اكاب منو امم عر يدرك وا باق زلن عيض 
المماليك فى تلك المرحلة. ونظرا لأن اهتمام الرحالةالأورييين كان 
فتضبيا على اككتدا ف ناتس الأنوا نكن الاسعفال: والتكد وكا فنا 
وكذلك ساحل أقريقيا الغريى» إلى جاتب السودان والصومال: وشرق 
أفزوقهاز :ونا كاتك هوه النتاطو يستكقيا اغليية اسلافية فهن اذ عن 
وجود جاليات أفريقية. تعيش فى القاهرة مثل النويدين» والأحباش, 
والجلاية السودانء ولما كانت مصر بلد الأزهر الذى ينشر الإسلام, 
وتعاليمه إلى أقريقياء فقد نقل الرحالة نقطة انطلاقهم من تونس إلى 
صو لتولم : اللقة الغررينة بوالالجاة يعجالتم الإشلزاء: :بوحسم السفلوداك 
عن التجار. 


١ 


ودن شوو للؤحالة الانن ساي ا اإلى سحدو وكقروا اعدها:الريسالة 
و..د..يراون 11.10.8101 الذى وصل إلى الإسكندرية عام ؟1/5١.‏ 
ليصاحب إحدى القوافل التجارية التى كانت تخرج من القاهرة 
متجهة إلى دارقورء وقد وصل بالفعل إليها عام 797 ,١‏ ولم يرجع 
منها إلى القاهرة إلا فى عام :١141‏ وإلى جانب هؤلاء الرحالة الذين 
مروا دمصر عابرينء كان هناك قريق من الرحالة أقاموا بمصر زمنا 
كافيا للكتاية عنهاء وتعلم لغتهاء ومعرفة تاريخهاء وأحوالها 
الاقتصادية, والاجتماعية ولهذا جاءت كتاباتهم أكثر دقة» ومن هؤلاء 
ج. بالدوين 83:101111 .1) وجون أنتيسء؛ و س. لووبسجنان-111518 .5 
0 الذى كان تاجرا شهيرا فى القاهرة وعاصر كلا من بروس 
وورتلى مونتاجيو 540111:180 /إ[1ا انثالا ولهذا كان مؤلفه مفصلا عن 
أحوال مصر فى أواخر حكم المماليك: إن ترك لنا وصفا مفصلا عن 
ثورة على بك الكبيرء. ووصقا للقاهرة فى عهده ونظام حكم المماليك, 
كل ذلك ضمنه كتابه عن تاريغ ثورة على بك ضد الياب العالى 
العثمانى الذى نشره فى لندن عام 17/8 )١(‏ وبالرغم من ذلك انتقد 
الرحالة الفرنسى ف فولنى() هذا الكتاب يأنه تضمن معلومات 
جمعت من مصادر خاطئة ولكن قد تجى له العذر لو عرفنا أنه كتب 
عن هذا الحدث يعد مرور عشر سنوات ومن ذاكرته مما عرضه 
للوقوع فى الخطأ. 


اللللان!]() عط احرميسثت كفلئا لخ أن الستة] معطا أن لوتماح د[ لخ لمسعردد1 5 رلا 
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كن 753] حالله حت[ الفح الركما تلك ريرك لت سنا مولت ١‏ عل آدت 
7 | حدنت”] خم [| 


١6 


أما مؤلف الكتاب الذى نترحمه ‏ لأول مرة ‏ فهو حون أنتيس؛ ولد 
القتسيو ناح :]1 لانم والفمن السافسيق» سكول اوالده مسن 
بالجنسية الإنجليزية. وعين موظقا فى الإدارة الإتجليزية لأمريكا قبل 
استفلالها ثم التحق بالبعثة التبشيرية الموراوية 54001011211 (نسية 
إلى موراويا فى تشيكوسلوفاكيا) الذى دعته إلى السفر إلى القاهرة 
للالتحاق بأصدقائه الألمان من اعضاء هذه الجماعة الديئية وهم: 
الدكتور هوكر 100115! :,[1(1١‏ والدكتور دافكه :100/11 .101 قفوصل الى 
القاهرة فى يناين عاء-/01؟1' بعد رحلة شاقة يذاها من قيَرض إلى 
الإسكندرية؛ ثم إلى رشيدء ثم عن طريق النيل إلى ميناء بولاق فى 
القاهرة وكان فى نيته أن يلتحق هو ورقاقه بالرحلة التى كان يعد لها 
جيمس بروس لزيارة الحيشة يهدف القيام يعمل تيشيرى لخدمة 
الطائفة المروتستانتية, نمير آن مرضه بالملاريا جعله يتخلف عن هذه 
الوبجلة ولا اد مررسس عزن ررحاعة عاد 118/6 :كم كله الأعوال الى 
راشا ف ننه البحلة نما هله لتقن مق زفنه فكو السين إلى 
الحيشة والاكتفاء بالإقامة قى مصر وتعلم اللغة العربية وتأليف كتاب 
عن المصريين وطباعهم وتقاليدهم. وبهذا بقى فى مصر حتى غادرها 
59 عفيماتنباء انعيس اتن ينعدو كان سو علطنو الكنياى فو الى اشر تاليا كن 
الكنان الأؤفو في الشانسة عقر بن مره وعترسا عادرها عات فى الكامتة ولاعمشترئة مذ 


الشهر الخامس عن عمره 


ال 


فى السادس والعشرين:من يناير عام ١7/857‏ أى يعد اثنى عشر 
عاما(ا) كما حاول أن يبشر بمذهيه بين الأقياط فى مصر فسافر الى 
اليهنسا فى مصر الوسطىء حيث كانت تعيش جالية قيطية كبيرة. 
وكما يقول هو فى مقال نشره فى مجلة أعمال الجمعية الدينية -ع8لت؟! 
بات نتن5 انل 1 ذنان1 الصادرة عام ,١155‏ إنه زار البهنسا يوم 5١‏ 
أغسطس عام -70/7, لإقامة أواصر الاتصال والمعرفة بأبناء الطائفة 
القبطية؛ ودعوتهم للتحول الى كنيسته؛ وهناك ظل يبشر لذلك حوالى 
ستة أسابيعء غير أنهم كانوا يجاملونه. ويستمعون إليه. لكنهم ظلوا 
راقضين التحول عن عقيدتهم حتى إنه كان يتضرع كل يوم إلى 
يسوع كى يجعلهم يستجيبون لدعوته. وكان أتتيس عندما دخل مصر 
فى التاسعة والعشرين عن عمره؛ وغادرها وهو فى الواحدة والأريعين 
من عمره وذلك عام 7, أى قيل قدوم تابليون يوثايرت على رأس 
حملته العسكرية بحوالى ستة عشر عاما!''. ويعترف أنتيس أنه 
فقدمذكراته و مومياته أثناء رحلة العودة البحرية. ولهذا لم يشرع فى 
كتابة مؤلفه عن المصريين إلا عندما بلغ الستين من عمره آى فى عام 
8:؛ ونشره بعد معركة آبى قير اليحرية التى دمر فيها الأسطول 
البريطانى بقيادة نيلسون الأسطول الفرنسى فى رشيد لأنه أشار إلى 
ذلك فى هوامش الصفحات الأخيرة من الكتاب أى أنها إضافات لم 
تكن موجودة فى المتن الأصلى. غير أنه من المؤكد أنه نشر كنابه 
قبل حملة فريزر عام *-18 لأنه لم يشر إليها على الإطلاق, لكنه علق 


(1) هي ذلك العام ولد محمد على ياشاء بينما كان عبد الرحمن الجيرتى فى السادسة عشرة 
مى عمره ولا يرال يدرس بالأزهر الشريف نيثما كان تابليون بوتابرت طقلا رصيعا عي الشهر 
الخامس من مولده 

(؟) كان تابليين فى ذلك الوقت يله ألثالئة عشرة مى عمره 


يذ 


مسشكرا يقناعة الخننة القن قام يهنا الفترفيسيون نه اهل 
الإسكندرية, كما قلل من آهمية انتصارات نابليون على المماليكء اذ 
ذكر أن مصر كانت يدون دفاعات ولا تحصيناتء ولم يكن بها قلعة 
واحدة تصلح للأغراض الحربية وكل موانىء مصر كانت مفتوحة 
وبسهلة أمام الفرنسيين الذين كانت رحلتهم أشيه بالنزهة العسكرية, 
واتهم الفرنسيين بالنفاق. فما أعلنوه فى بياناتهم ومنشوراتهم 
للمصريين كان يتناقض تماما مع قسوتهمء وفى ذلك يتفق أنتيس مع 
الجبرتى فى تعليقه على الطريقة التى حاكم بها الفرنسيون سليمان 
الخلدى :وما زتها تعكالة النكوات والعياليك الذيق لا سدية الشدرانا 
لأرواح الناس بالرغم من ادعائهم أتهم مسلمو:(١):‏ 

لقد أقام جون أنتيس فى مصر أطول فثرة آقامها رحالة, ولم يزد 
عنه قى ذلك سوى معاصره الرحالة جون بالدوين: الذى ساعدته 
ظروفه فى ذلكء إذ كان يعمل فى وكالة شرعة الهند الشرقية فى مصر 
من 7115 771/45, ثم كفنصل لبريطانيا لمدة تسع سنوات ١7781‏ 
5 اما كر او امؤدق على ستبرين هاما هنا سناعة عل قرقق 
روابط الصداقة برجال الحكم وأعيان البلاد من البكوات: لهذا كان 
مؤلفه أهم المصادر عن أحوال مصر السياسية الاجتماعية: إن إنه 
أول من كتب عن الفظائع التى أنزلتها قبائل البدى بالتجار الإنجليز, 
رواش الحكية ني النا فا وبالرغم من ذلك لم تلق مؤلفاته قبولا 

)1١9/ ( عبدالرحمن الجبرتى عجائ الآثار الجزء الأول ص 555 وما يعدها‎ )١( 
كلاف مارايتاء يعد :ذلك من اقمال 'اوياسس الدستاكن الذيق يدعون الإسلا ويرعموة أتهع‎ 
محاهدوى وقتلهم الأنفس وتجرأهم على هدم الينية الإنسانية يمجرد شهواتهم الديواتية‎ 


١4 


لدى القراء الإنجليزء لجفاف أسلويهء وخلوه من المحستات البلاغية. 
والعبارات المبهرجة؛ فى وقت كان التذوق الأدبى يطغى على الكتابة 
العلمية. كما أخذ عليه ظهور عنصر الأناء والتقعرء والادعاءء. إن غالى 
كثيرا فى مغامراته, وتفاخر بما كتب, مما جر عليه الهجوم والنقد: 
وقد أشار أنتيس إليه كثيرا فى أعماله. إما صراحة أو غمزاء عندما 
ذكر أن أعمالا صادقة لم تلق القبول لدى القراءء لأنها كتبت بأسلوب 
خال من المحستات البلاغية والجمالية, يينما نجحت أعمال كاذية 
يسيب الأسلوب المبهرج الساحرء وعلو المكانة الاجتماعية لهؤلاء 
الذين ألفوها. 
لقد رصد أنتيس ‏ كما رصد من سيقوه ومن جاعوا بعده من الرحالة 
أهم أمراض المجتمع وعميوب الإدارة فى مصر ‏ وهى الرشوة 
والفساد والمحاياة التى هى صفة من صفات اليكوات المماليك. ولقد 
كتب الرحالة كتليجهورن 1084/0011 ) بعد أيام فليلة من إقامته فى 
القاهرة يقول إنه لا يمكن عمل أى شىء فى هذا اليلد بدون تقديم 
الهدايا. كما تحدث أنتس عن ظاهرة وجود الحماية من ذوى النفوذ 
والسلطان للضعقاء. بل تهكم قائلا إنه لا يوجد شحاذ واحد فى 
الفاهرة ليس له شخص يحميه. كما أشار إلى جشع اليكوات المماليك 
الذين يسعون وراء الذهب والسلاح: فقد كان السلطان يخصص 
أموالا كل عام لحمل القمامة إلى أماكن بعيدة عن المدينة (كراكجى 
ون[ لاحباتن؟ | علطا أن تعلضنا”! معطا كنا كانن؟! مكارت وناك للتكل اننا 1١).‏ ) 


111 1للاات لوكر) نالا 0! حنتل تانان اللفللوعخطنك تفطلات لسن حلمم حطا حتقتلكت 
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31:10 >1) إلا أن هذه الأموال كانت تذهب إلى جيوب البكوات 
المماليك. ولا يحملون هذه القمامة بعيدا عن المدينة بدرجة كافية. 
ولهذا فهو مثل براون لا يلقى اللوم على السلطان العثمانى الذى كان 
يشار إليه باسم السنيور الكبير 5180101 012010. إنما على البكوات 
العماليك ذلأن الكيب كما يقول افيس لزن فى القواتين ذانهاء أننا 
فى الطاريقة السايمية الس بطق نينا فؤلاة النكورات القواقن وهنا 
يكمن القرق بين نظام الحكم فى مصر وتظام الحكم فى دول أورويا 
فى القرن الثامن عشر ولهذا وصغفوا حكم المماليك لمصر بأنه 
ةقان ف سرون الأنسنا نت 

لاقو هاضر ولك الرويفالة تبس بطع سداق لرعتالة الا وسيدة 
الأخوون اقة لم يكيل سه كقيرا عالاركنا مالس اسنة إهنا 
بالاخناع لاجس تعره لللعتكا ققد درس بول كود رغاد توم وعةالنوة 
من كتر» فتك اتام فى سعس الى ' ماقي ماما دول بذكي «اللمة 
العربية ‏ لغة الاتصال بالجماهير والتجار العرب وفى ذلك تأثر يقول 
فولنى الفرنسى: «من الصمعب على المرء أن يقيم عقلية وشخصية أية 
أمة دون معرقة لغتها فما ينقله التراجمة لا يمكن أن يكون له نقس 
تأثير التخاطب المباشر ذاته.. ويدون اليقاء وقتا كافيا لا يستطيع 
المرء أن يصدر حكما سليماء فالمظهر الأول للأشياء الجديدة قد 
يصيبنا بدهشة: ويلقى بالاضطراب قى نفوسناء لهذا يجب الاتتظار 
حتى تهدا البليلة الأولى. ثم يعاد النظر فى هذه الأشياء للتاكد من 
صحتهاء(!): - 


بك ”| [أنضرم! )5) 0]() برعرراملا - | 


لقع كان دولك الوومالة الأوروسيئة معرضون اتنا المع وح 
كاك المماليك واستفلاليد» إن لأ كدف رحالة وانهوة خلال الفترة ما 
بين -178 - 1784 إلا ووقع ضحية فى شرك الأذى والاستغلال من 
جانيهم, فقد روى لنا جون أنتيس حكاية القيض عليه؛ وضسريه 
«بالفلكة» حتى تورمت قدماه. وتجريده من معظم ثيابه وما كان فى 
عنافتلقة وق كال على اندي الس مناه السمالنة اسم فيه تي 
الذى وصفه بأته. «وحش فى صورة أآدمىي»»: ويالمثل تعرص الرحالة 
بالدوين وارفين وبوكوك للقيض والضربء وقسروا هذه المعاملة 
الفاسية بأن المماليك جشعون يبغون استتزاف أموالهم ياعتيارهم 
فرئجة قادمين من يلاد الثراء. غير أن تفسير الرحالة لا تكشف عن 
الحقيقة كلها. فيعضهم كان فى مهمات تبشيرية فى وقت كان تآثير 
العذاءالنقني المقوا ري مبة الحووي الصايفدة توستن القنانة يه 
فى أيدى العثمانيينء وذكريات محاكم التقفتيش بعد سقوط الأندلس 
فى أيدى المسيديين الإسبان ‏ لا يزال مائلا فى الذاكرةء ويقايله 
شعور دينى أن بلاد الاسلام فى خطر من جاتب الفرتجة النصارى. 
فقد ذكر أنتيس أن ميناء الإسكتدرية الرئيسى كان مغلقا فى وجه 
سفن الفرنجة خوفا من نبوءة بأنهم سوف يحتلون مصر ويدخلونها 
من هذا الميناء. بالإضافة الى ذلك فإن الدولة العتثمانية كانت قد 
أغلقت البحر الأحمر فى وجه سفن غير المسلمين خوفا على الأماكن 
اللمشؤوبين ةق كه ومنو نط نوها مدصي اكر لمكو اعتالة رمن 


المنافسة التجارية بين التجار العرب: من شوام ومغارية من ناحية, 


لف 


وتجار الفرنجة الذين كاتوا يسعون السيظرة على ظرق التهارة مقد 
أواخر القرن الثامن عشرء وشعور المماليك بهذا الخطرء ولذا كان 
ردهم دفاعيا فى شكل استخدام الإسلام كرادع لوقف نشاط 
الفركنةرولهذا اشتكوت نهرة التعصيي الدينن:» الذى اتهذ [فكانا 
غدة: فباستكناء داخل مرينة ركيد كان الفرتحة ملزمين وارتام 
الزى العثمانى: ويحظر عليهم ركوب الخيل فيما عدا قناصل دولهم 
وكبار المستولين عندهم. وفى القاهرة كان الأجانب ملزمين بسكنى 
أحياء خاصة منعزلة. وتغلق بواياتها ليلا!') وأن يوضعوا تحت 
المراقبة والتفتيش الدائمين» ومن ثم كان ذلك أحد العوائق التى 
حالت بين فؤلاء الرحالة ويين الالتحام بالناس: ودراسة طياعهم 
وعاداتهم عن كثب, وكثيرا ما لجأ الرحالة إلى تغيير أسمائهم إلى 
السماء إبالاينة, والظدا كن جانيم لدو فريا من الرقانة .ولك 
شري انتنيدن الرحدالة سن الشوهن فى اموي الوش الاسلذ من اد 
محاولة إهانته لأن فى ذلك خطر على حياة الرحالة؛ ولم يرفع هذا 
الحظر إلا بعد حملة نابليون على مصر وقيام الدولة الحديثة فى 
مصرء فى عهد محمد على الكبير. حتى إن رجلا مثل المستشرق 
وليام لين 110 [ 11/111111 تمكن أن يعيش بين المصريينء ويكتب 
عنهم يصورة أقضل بكثير عن ذى قيل() ونتيجه لذلك, فقد زاد عدد 
الرحالة فى مطلع القرن التاسع عشرء وتتقلوا فى البلاد فى أمن 
بكري نذا عن صبررة مضيو عدن وشدوها فى أدب البحلاف غها 


)١(‏ كان حى الفرنجة بقع بالقرب مى ميناء بولاق (شارع 57 يوليو الحالى) حيث لا تزال توحد 
يعض المؤسسات الإيطالية حتى الآن 


3ل مم ا) <ر() .حلضسة 311 (2) 


نف 


كانت عليه فى أوائل القرن الثامن عشر حتى إن محرر مجلة المختار 
ان1ان8] للنلن نا فى العدد الصادر عام ١87‏ كتب يقول: «لقد 
أعطت الأحداث العسكرية لهذا اليد (أى مصر) اهتماما خاصاء مما 
أتاح الفرصة لظهور اعمال كثيرة عن وصفها وتاريخهاء حتى إنتا 
أصبحنا نعرف نهر النيل بقدر ما تعرف نهر التيمز. ونعرف دلتا 


واحد». 


لقند سيف دزلك الوهالة مكاة عسي فى ازالكن القون القانة 
عشر بأنهم يعيشون فى مرحلة الاتنحطاط والتردىء. وشتان بين 
خاليع وتخال الجدادهم الفراعتة: إث مجر انيسن هذه التقارنة عقما 
بقول: «إن المصريين القدماء كانوا علماء حقيقيين فى الفلك: أما 
معاصريهم فهم علماء فى التنجيم والدجل» وقد فسر أسباب 
اتخطائليه التضبارض إلى هذه الدرصة الفى تدمين لوكا ماق تلا 
الحكم القائم على الطغيان الشرقى حرم الناس من حقوقهم 
المشروعة فى التعبير عن أتفسهمء وتذوق الفنون الجميلة. وحرمانهم 
من إشباع غريزة المعرفة وإعاقتهم عن تحسين أحوالهم الاقتصادية. 
ويقول: «كل ذلك يرجع إلى سوء تنظيم اليلادء حتى إن المعدمين 
منهم راضون وقانعون بحياتهم التعسة المزرية بالرغم من أنهم 
يعيشون فى قلب فردوس الأرض». ويبلغ به اليأس حد القول: إن 
المصريين غير مؤهلين لحكم أنقسهم بأنفسهم. وآن الحل هو وقوع 
مصر فى حوزة دولة كبرى متحضرة وقوية, تعمل على إصلاح 
أحوالها وتحديثهاء أو أن يظهر من بين المصريين بطل قومى متسلح 


؟ 


بسلطات مطلقة. ليمزق الأطمار البالية وينفض عنها الترابء ويقوم 
بحركة إصلاح جذرية: على نحو ما قعل بطرس الأكبر بالروس. 

أما بالنسية لمكانة مصر التجارية. فهى فى نظره لا يدانيها بلد فى 
العالم من ناحية موقعهاء وأن مدينة القاهرة بالذات مؤهلة لأن تكون 
المركز التجارى للعالم بأسرهء ففيها يمكن لتجارة آسيا وإفريقيا أن 
تلتقيا حيث تأخذ طريفها إلى أوروياء فهى مؤهلة أن تكون همزة 
الوصل بين العالم الغنى المتخلقء وعالم أوريا المتحضر. ولهذا يقدم 
وه أقكتر حاف لتوخدوة المضووة الأحمو :و المت وسيطه اذ هل أنه 
يستبعد حفر قناة مياشرة بين البحرين (أى قناة السويس)» ويقضل 
حفر قناة بين خليج السويس والنيلء أو بين ميناء القصير على اليحر 
الأحمر ومدينة قنا على النيل» ويرى أن ذلك لن يتم إلا إذا وقعت مصر 
فى حوزة دوله قوية. تعمل على تحديثهاء وإقامة العدل بين الناس, 
ومن أجل تحسين أحوال مصر الاقتصادية يقدم عدة اقتراحات 
لمشروعات فى الامكان أن تُّحدث طفرة اقتصادية لا مثيل لها فى هذا 
البلد. 
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هذا هو الكتاب الذى نترجمه. لأنه صورة صادقة إلى حد ما عن 
أحوال مصر قبل وصول الحملة الفرنسية: لأننا فى حاجة إلى أن 
نعرف كيف كانت مصر تيدو فى عيون العالم الأورويى وأسياب 
الفدنيو اسفن رن الاتعمانقي سناع سوا هذا الرعدالة الكل 


>” 


فى رأيه إلى حد ما. كما أن هذا المؤلف كتب فى مرحلة كانت فيها 
بريطانيا تتطلع لاحتلال مصرء وتتحرى عن الأحوال فيهاء ومدى 
إمكاناتها الاقتصادية. وأهمية موقعها كهمزة وصل بين العالم 
الإفريقى والآسيوى والعالم الأورويىء إذ نلاحظ أنه يعترف يأنه كتنب 
ذلك تحت إلحاح طلبات من مسئولين بريطانيين. ولذلك لم يكد يصدر 
هذا الكتاب. حتى قامت بريطانيا بأول حملة فاشلة لاحتلال مصر 
وهى حملة فريزر. 

إننا نترجم كتابا ليس مسليا فى حكاياته عن المصريينء والمماليك 
والأتراك فى تلك الفترة: بل يعرض للتاريخ الاجتماعى للشغب 
المنهنرئ فى أنذله معسووة ومندى تظلعات الأهم الأنجمماريه 
واهتمامها بمصر تمهيدا لاحتلالها. ولهذا كنا دقيقين فى الترجمة. 
معلقين فى الهوامش لشرح نقاط تحتاج إلى التدخل. ولأن رحلة جون 
أنتيس قد مر عليها ما يقرب من قرنين وريع القرن. وما يقرب من 
قرئين منذ نشر متكراته: فهو يدخل فى نطاق الوثائق التى لابد من 
ترجمتها لتكون بين أيدى القراء والباحثين فى تاريخ مصر الحديث 


المتوجم 


”. 


نص ترحمة الكتاب 


الفصل الأول 


ثلاث رسائل مفتوحة إلى أولص الأمر 


الرسالة الأولى: 
رسالة إلى الجمهور 

لم أكتب الصفحات التالية أبداً بهدف نشرهاء غير أن أيدى 
شخصيات موقرة تداولتها. ثم أضافت إليها ملاحظاتهاء ومن ثم 
أضتبخت تدتوئ على بعضن المعلومات المهمة التى يجب آلا حكن 
عن الجمهور. خاصة أنها تلقى مزيدةً من الضوء على ذلك البلاء 
المرعب: آلا وهو وياء الطاعون. لقد جذب هذا الموضوع اهتمام 
المؤلف. وأقل ما يمكن عمله هو تشجيعه لكى ينشر مذكراته التى 
كتبها لمجرد اشباع غريزة حب الاستطلا ع عنده. بل إن بعض 
الشخصيات الموقرة نصحت المؤلف أن يضمن بحثه تاريخ هذا البلد 
وعاداته ومكانته وتجارته إلخ . 


باكايى'الزح كقنيها عن مدن وبعدها بقليل ظهرت خطابات فولنى. 
ب ل 00 لا لأنه هد واو عدو كي كتين على 
المسهور هل أن كماناتة لحدرنالتقة من كتانات الأخوين. عنانانة 
رأى أن الجمهور لن يستفيد شيئا أن يعرف أموراً ليست بذات أهمية, 
فى ملاد الشركس 0100:1551:2) أم فى جورجيا؟ ويآية طريقة مات؟ لأنه 
وحكومتهم التى لم تتغير إلا قليلا عبر السنوات التى زارها فيها كل 


احا 


من. يوكوك 00001, ونوردن 010353للء ونيبوهر 1أناتت1ل! (هؤلاء 
الرحالة الدادذيه أرشحهم للقراء وأقفضلهم عن الآخرين). 
إذ قدموا لنا معلومات كافية. حتى إن كتابات المستر سافارى() 
وقولتر(: الااتعدر ان كون تكرارا لها: فالأول يصتف صبعيف مطدو 
أعماق البلاد مخاطرة كبيرة» وبالتالى يجب ألا نتوقع لرواياته أن تكون 
صحيحةه بقدر كاف لتصل إلى درحة التصديق. 
قبل رحلات مستر قولنى والمستر بروس بسنوات طويلة. وكذلك قبل 
أن آطلم على بحث المسمرالكسندر روقل ك112؟آ 1ن ءن1ا4 عن 
الطاعون بوقت طويلء فإذا ما نال بعض منها رضأ الجميع, فان ذلك 
(:*) هو كلود أبيتان ساقارى  ١!5-(‏ 19/85) جاء إلى مصر عام ١071/7‏ وقضى فيها ثلاث 
ستوات وتشر عن هذه الزيارة كتايا هى .ك1 .عامتزت:!'. أ ناث عتنات. [ الإالحاية 
6 | (المترجم) 
( : )حاءقولتى إلى مصر ١85‏ وتعلم اللغة العربية وزار مدن الوجه البحرى ققط وألف 
كتابا صدر عام 17417 وقد نقل هذا الكتاب إلى العربية إدوارد البستاتى يعتوان ثلاثة أعوام فى 


79 )انق عام مانا (الستريم) 


سيكون دعما لصالح الحقيفة. أما إذا اعتيرت بدايات لكاتب آخر 
أجل صالح الجمهورء فإن المؤلف سوف يعتير نفسه قد جنى ثمار 
المتاعى التى تعرض لها. 


لضن 


الرسالة الثانية: 

رسالة إلى الموقر داينيس بارتجنون() 

ام ذم لنت[ 

سنفدى: 

منذ وقت مضى أخطرنى المكرم المستر لاتروب 12]5096 أنه 
سيكون مفيد! أن أطلعكم على بعض ملاحظاتى التى دونتها حول عدة 
موضوعات فى مصر. ولو أننى وضعت فى اعتيارى الصداقة 
والتقدير الذى كان يكنه لك صهرى الراحل العزيزء لقمت على الفور 
بالاستجابة لهذا الطلب, لو أننى كنت سجلتها بالإنجليزية, لكن نظرا 
لأنى سجلتها بالألمانية. فقد تطلب منى ذلك بعض الوفت لترجمتها. 
كما ا مشاعلىئ الأخرى لع اتسمع لى بالانشياء منها الا وخر 
والآن اسمح لى أن أبعث يها إليك. 

إن لى رجاء ملها وهو بالرغم من أتنى كنت أعتبر نفسى إنجليزيا. 
أن كحض والزى تحتسعتها: وكوان يفصن الرطاتف:دى كوب الملكافئ 
أمريكاء إلا آنه نظرا لأنى تلقيت تعليما أجنبياء وقضيت أغلب أوقاتى 
بين الأجانب, فقد كان من الصعب على أن أجيد التعبير عن نفسى 
باللغة الإنجليزية بأية درجة من درجات الدقة. ولهذا أرجو أن تجد لى 
عذراً عندما أقدم لك هذا التقرير بعيويه (اللغوية). 

منذ نعومة أظفارى كنت مغرماً بالجغرافيا. غير أن وضعى وظروفى 
الأخرى لم تكن تسمح لى أن أنمى تلك الموهية بالقدر الذى كنت 
أودهء ولذلك كنت أرضى نفسى - بقدر الامكان ‏ بجمع المعلومات من 


)١(‏ يبدو أنه كان مسؤلاً بريطاتيا فى وزارة المسستعمرات البريطانية (المترجم) 
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الأشخاص أو من الكتبء وبالرغم من ذلك لم يثن ذلك رغيتى أن 
أتعمق الى جذور أى موضوع يطيب لعينىء أو لدى بعض المعلومات 
عنه. وقلما قنعت نفسى بأول إجابة أتلقاها عتدما أستعلم عن أى 
موضوع: لآأنى كنت داكما أريد أن أستفسسر على أئى أساس بنيت 
المعلومة. وعما إذا كان الشخص الذى أعطانى الإجابة مؤهلا 
لإعطاتى اياها كاملة أم لا هذه النزعة هى التى دفعتنى فى كثير من 
الأحيان أن ألعب دور «مفتش الشرطة» اللحوح. خاصة فيما يتعلق 
بمصرء فقد لاحظت أن الرحالة إليها ‏ بالرغم من توفر كل مصادر 
المعرفة لديهم فإنهم يجمعون معلوماتهم ‏ ليس بهدف إشباع غريزة 
حب الاستطلاع عندهم ‏ بل كانوا يؤلفون حكايات حول رحلاتهم من 
أجل الكسب المادى.: وحيناً كنت أقدم المساعدة لهؤلاء السادة. 
وحينا آخر كنت أقدم لهم النصح بحذف كل ما سمعوة من المصادر 
غير الموثوق بهاء ولأنى أعرف من واقع خبرتى أن بعض العرب لن 
يتركوك دون أن يعطوك إجابة حيثما اتفق دون أن يعنيهم أنها تتضمن 
الحقيقة من عدمه؛ لأن كل ما يهمهم أن يظهروا أمامك عالمين بيواطن 
الأمورء والبعض الآخر يفعلون ذلك على أمل أن ينالهم منك بعض 
الفائدة. فكثيرا ما تملكتنى الدهشة أن يصل إلى أسماعى تلك 
المعلومات غير المتسقة التى تلقاها هؤلاء السادة (الرحالة) كإجابات 
عن استقساراتهم. ولو أن رحالة أجنتيدا مر ببلادنا المتحضرة: 
وحاول أن يقدم وصفا دقيقا لأخلاق وطباع وحكومات شعويها, 
ولخصاتص البلاد وسكانهاء عن طريق معلومات يجمعها من آفواه 
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المكرؤزيق عن الخداناتؤضودية العرياق وكادمات الخرفك ف 
الفنادقء: أو من المعارف الذين بلتقى يهم مصادقة قى عربات السفر ‏ 
كما يحدث ذلك أحيانا ‏ فإن اللوم يقع عليه وحددء أما لو كان رجلا 
كونا ها ندافن السط ا يوان مسن انكو .من اللشيهاهي المرفة 
بهم والقادرين على إمداده بالإجابة عن أى استفسار يطرحه؛ وأن 
يدخل معهم فى نقاش حول موضوع أو أكثر من الموضوعات المهمة. 

غير أن الأمر فى مصر يختلفء. فالرحالة إليها بالرغم من توفر مزايا 
المغرقة لومهم: إلا انم عاد ةلا مَعَرَفوَن دنا عن كلقة البلان الى هين 
العربية» ومن ثم يلجأون إلى الأوروبيين أو إلى التراجمة: وحيتاً 
يستأجرون يونانياً. أو أرمينياً. لهذا الغرضء وهؤلاء لم يكن يعنيهم أن 
يقدموا الإجابة الصحيحة الشافية ‏ ريما لأنهم كغيرهم من الأوروييين 
النوجودية كذوة بعيلزة الدلؤئ التقعتى عن التسلرمات الأمتايضة 
وخلال إقامتى الطويلة فى مصر لم يحدث أن التقيت بأوروبى يقيم 
فيها ولديه من المعلومات ما يكفى لهذا الغرض بالرغم من أنه قد 
يكون ملمأ بجواتب أخرى عن الحياة فيها. وكل المعلومات التى 
يقدرون على تقديمها هى تلك التى جمعوها من دائرة ضيفة من 
معارفهم. ولو افترضنا جدلا أن قلة منهم تمكنت عن طريق المعاملات 
التجارية من أن تقيم صداقة بواحد أو أكثر من علماء ذلك البلد ‏ كما 
قفلت آنا نستي الانأق شولا التاسن إما أن يكوتوا دوي أسومة 
متقلية. أى غير راغبين فى تزويد الأوروبيين بالحقيقة. أو قد يكونوا 
أناسا متياهين يأتفسهم لدرجة لا تطاقء فهم يبالغون فى كل شىء 


«© 


معتقدين أن ذلك يضيف إلى كرامتهم. ولما كنت على بينة ‏ بحكم 
إقامتى الطويلة ‏ بمدى نزعة العرب لهذا الميلء فقد كنت حريصا ألا 
أصدق كل ما كتيوه عن تاريخهم القديم والحديث. فهناك كُتَابٍ 
حوليات عرب فى القاهرة الكبرى يقدمون معلومات مليئة بالتفاخر 
والمياهاة عن معارك صغيرة تافهةء وعديمة الجدوى؛: وفعت بين 
يكوات مصرء قد يسقط قفيها خمسة أو ستة من القتلى من بين آلاف - 
وإنى لواثق من ذلك لكنهم يدونونها فى كتب التاريخ لكى تظهر بعد 
عدة مئات من السنين أنها كانت معركة تفوق فى حجمها المعارك 
التى وقعت بين ملك بروسيا وأهل النمسا فى حرب السنوات السيع. 
وقد نفترض أن العرب بطبيعتهم الفطرية الميالة للايمان بالخزعيلات, 
قد يحمّون الحقيقة أكثر مما تحتمل فى حينهاء إلا أننى مازلت أميل 
إلى الاعتقاد أن قدرا كبيرا من الحذر يجب أن نوليه لميلهم إلى نزعة 
الكبرياء القومية فلو قيلنا ذلك فعلينا أن ندرك أنهم بالغوا فى الحط 
من شجاعة ورجولة أولئك الرجال الذين هزموا على أيديهم لتيدو 
هزيمة مهولة. وإذا اعتبرنا أن التقليل من رجولة المهزوم (الأجنبى) 
هو الدافع, فإن المنازعات الداخلية أيضا قد تجعل الناس يصبحون 
أيضا ضحايا لأعدائهم: وعلينا ألا نستغرب لأن ذلك هو الحال الذى 
كان عليه الناس فى تلك الأزمنة. 

إن ما لاحظته آنفا يجعلنى أعتقد لو أن رحالة دفعه حب الفضول 
للمجىء إلى مصرء وأنه كان مزوداً بالمعرفة بقدر كافء لكنه لم يمكث 
فيها وقتا كافيا حتى يجيد لغتها بحيث يكون قادرا على فهم ما يراه 


فإذا تعذر عليه ذلك, فإنه يلجأ إلى إرضاء نفسه حيناً بالتخمين أو 
بجمع المعلومات بطريقة خاطئة من الأهالى؛ أى من هنا وهناك من 
أحد التجار الأوروبيين الذين قد تنقصهم طريقة رصد الملاحظة 
الدقيقة. ومن هذه المصادر يضطر الكاتب إلى جمع مادته العلمية, 
وكثيرا ما تجد هذه الكتابات التقدير وتنال الثقة بسيب المكانة التى 
قد يشغلها مؤلقها فى دنيا المعرفة, أى بسيب الأسلوب الأدبى المنمق 
والمبهرج الذى كتيت به وتتناقل الأآلسنة افتراضاته مرارا وتكرارا, 
ويقوم الآخرون بنسخها طوال القرن الذى يليه. وهذا فى رأيى هو 
الشنية' قن أكذا تقال هدر راوككزارا تمنريه دق الأخطاء الفاككنة عد 
عدم الفهم فيما يخص الوصف الجغرافى. فمثلا يقول المستر فولتى 
فى مؤّلفه عن رحلته إلى مصر(ص :)٠١‏ «إن جفاف الهواء خاصة فى 
صحارى مصر يصل إلى درجة بقاء جثث الموتى على حالتها بعد أن 
تجف تماما حتى إن الرجل فى مقدوره أن يرفع بيد واحدة جيفة جمل 
بأكمله». إننا نشعر بالرثاء لمثل هذه السخافات التى تتناقلها 
وتتضمنها بعض الموسوعات عن العلوم والفنون. والتى تتناقلها من 
فرن لآخرء فلو بذل (يقصد فولنى) أدنى قدر من التفكيرء قفإنه سيدرك 
أنه بالرغم من شدة الجفاف الذى يجفف الأجزاء كثيرة اللحم إلى 
درجة كبيرة» إلا أن عظام الجمل لا يقل وزنها عن ثلاثمائة رطل؛ وهى 
لا تجف كلية, ونفس ما يحدث من جفاف وفقدان الوزن يمكن 
مشاهدته بما يكفى فى هياكل المومياوات المتناثرة فى الحفرء والتى 
مر عليها وقت كاف لتصبح جافة. 


وفى صفحة "7 (من مؤّلفه) يصف المستر فولنى الرياح الجنوبية 
بأنها خطيرة مثل رياح السامور 500111001 (ريما يقصد السموحم) أو 
الساميل 5:11711 الشائعة جدا فى بلاد الرافدين والتى ذكر المستر 
بروس 811102 أنها شائعة فى بلاد النويةء لكن الأمر ليس يذلك فى 
مصرء فخلال إقامتى قيها لم أسمع عن شخص واحد اختتق يسييها, 
بل إننى تعرضت لها عدة مرات فى الحقول المنفتحة. وفى إحدى 
الراك يكن دشي لأعتتعوة نوكا انض هوه تليل: لخيين 
أننى لم أشعر بمتاعبها أكثر من صعوية فى التنفس عن الحد 
المعتادء وأترية لا تطاقء شديدة النعومة تنفذ إلى كل مكان. 

غير أنه يجب أن يكون فى الحسيان ليس كل ما كتب يرجع إلى هذا 
النوع من التدنىء قهناك كتابات لرحالة أكفاء لم يمروا (بمصر) مرورا 
عائراء.يق اعاهوا وقها عاقيا ف 'المقاطة القن قناموا نوها ولك 
فى أيامنا هذه صدرت موّافات كثيرة ومتعجلة. وبالرغم من ذلك نالت 
الثقة الكاملة؛ بينما نجد رجلا مثل المستر بروس الذى قضى أريعة 
الواح فى اتيش يحض تكن من لة [ملها: وتفرق :على جغرافيته] 
جردا لأ ينال الاشعةقلبلةروزلك لاتفرووى أكبماء وفنا صيول جوضبوعات 
لا تثير اهتعام أحد. 


ولنفترض - كما تفضلتم بالملاحظة ‏ وأنتم فى ذلك على حق - أتنى 
أول من روى أشياء رآها بنفسه فى مصرء وعلى سبيل المثال: أن 
يعض الأهالى فى قدرتهم أن يلتهموا الأفاعى أو نصف دستة عقارب 


يكنا 


يأبرها كوجبة طعام. وأنهم يجرؤون على جعلها تلدغهم دون أن يحدث 
لهم أى أذى(١)‏ فلقد شاهدت أناسا يمضغون القش كالحمير وأشياء 
أخرى كثيرة من هذا القبيل. هل فى هذه الحالة يظن العقلاء أننى 
دجال: إن هذه الافتراضات يمكن إثباتها كل يوم كحفائق فى القاهرة 
الكبرى. 


)١(‏ يقول المستر سافارى (مجلد ١‏ ص153) أن اكلى الأقاعى يتجنيون لدغتها وإدا كان الذين 
زاف هو عتجرا كله كاتهم لقد ان كرتن م عير الفكة او الجماعة الثن صلف لسر ولا 
يتسوىة لفك الالطان يق سجون تكاقى كليو شننها وس اغدرقا سن الزواجف النامة مكل 
العقارب وغيرها (أما عن حشرة أم الأريعة والأريعين 01111[70015 ) فلم أرها فى مصر) وهؤلاء 
لابد أن يكونوا مجرد أكلى افاعى كالخدازير والغريان وغيرها من الحيوانات ولما كنت قد أقمت 
طويلا فى القاهرة الكيرى. ققد اتيحت لى فرص كثيرة لكى أراقيهم: يل كتت أحياتا أقادلهم فى 
الشوارع وقد لقوا التعابين حول أجسامهم بعضهم لفها حول عتقه واليقص الآخر حول صدره. 
وهى حيات تسعى. لكنها تيدو قليلة الخطر وعندما كاى المستر بروس قى مصر فقد ود هو 
الآخر أن يراها وكان يسكن مع تاجر فرتسى اسمه المسيو روز 5060!ء وهى صديق لىء ولذلك 
أرسل فى طلب أحد هؤلاء القوم ليعرض مهارته أمامنا ولما دل الرجل البيت سألتاه عما إذا 
كان يوجد به ثعابين» فوضع يده على صدره واخرج من عبه أقعى كييرة لها قرنان. ثم ألقى يها 
على الأرض فأثارت هذه المعاملة القاسية الحيوان: فأتجه نحوالمسير روزء وخوقا من أن تلدغه 
جرى الحاوى وراءهاء وامسك بها بيده العارية من وسطهاء. فاستدارت ولدغته بين السياية 
والإيهام حتى تدفق الدم منها لكنه بدا كأنه لم يهتم, واكتفى بدعك مكاتها بيده مع قليل من 
التراب العادىء ولم تطهر عليه آية تأثيرات: هل ياترى لأنه كان قد قام يبرع نائيها والحويصلة 
التى تحوى السم'* إذ إن الحيوانات التى لدغتها نفس الأنعى بعد دلك لم تمت على القور. فقد 
قامت يعد دلك بلد غ عض الطيور وقطة ولم تمت ولقد رأيت صبيانا عديدين يفعلون تعس الشىء 
وعندما كان اليارون توت فى القاهرة سمع بعض الأوريدين المقيمين قيها يتحدثىش عن ذلك. فأثار 
ذلك مضوله لكى يشاهدها وتصادف أن صبيا كان يمر قى الطريق حيث تعود على المجىء إليه 
لممارسة الشحاذة. وكان يتقاضى يعض اليارات إذا ما قام باصطياد يعض العقارب؛ قطلدثا منه- 


أن 


- ذلك قذفب الصيى على الفور ‏ وكان لا يضع على جسمه سوى خرقة بالية من قماش؛ ويضع 
على رأسه طاقية صغيرة حمراء اللون ‏ قذهب إلى بعض أسوار الحدائق العتيقة, ثم عاد إليتا بعد 
يرهة حالى اليدين: فسائتاه أين يخفى العقارب؟ عندئذ خلع طاقيته مقد كان يخفى تحتها خمس 
عقارب كديرة للغاية ألقى بها على الأرضص. ويدأ يلعب يها آمامنا؛ وكانت تلدغه عدة مرات لكته كان 
لا يبدى اى اهتمام وقد ساور البارون ألشك عما إذَا كان الصيى قد قام بتزع إيرها عتها. 
فاتحتى ليتأكد من ذلك. غير أنه (أى الصبى) حذرنى بألا اقترب أكثر من اللازم. ولكى يقتعتى 
بعكس ما أظن, أمسك بعضها بأصايعه وأرانى الإيرة ثم يعد ذلك سالته كيف تعلم ممارسة عمل 
يخشى رفاقه أن يفعلوه. فأجاي قائلا «لقد أعطانى أبى شيئًا تناولته. أما الشيخ ‏ (رجل الدين) ‏ 
فقد جعلنى أيطع وريقة عليها كتايات يعدها قال لى إنه لم يعد فى مقدور أية أقعى أو عقرب أن 
تلحق بى الأذى ومنذ ذلك الوقت أصبح حالى على ما عليه ولأتى دائما لا اكاد أصدق الأشياء 
ألتى تبدو كأعمال الشعوذة فى مظهرهاء فقد قمت بفحص الكثير من هذه الفئة من التاس لكى 
أستطلء السيى الحقيقى لذلك من أجل صالح البشرية. غير أتى لم أستطع أن أنجح فى ذلك 
وكلهم اتمقوا على أنهم ابتلعوا شيئًاء ولكنى اعتقد أنهم يقولون ذلك لإخهاء سر المهنة الذى 
يمتلكوه. ولكى يوحوا لى ولعيريبفضائل القوى العيبية التى يمتلكها شيوخهم. فقد كاتوا يحيطون 
هذا الموصوع يمواضيع غيبية كثيرة حتى لا استطيع قهم شىء متها وأتمنى أن يسعد الحظ 
أحد المهتمين بهذا الموضوع فى المستقيل فإذا ما عرف السيب بطل العجب وإذا ما وضعنا 
التفسير الفيبى جانباء فقد يكون هناك شىء فى جفاف الطقس سبب إحداث هذا التغير فى هيكل 
الإتسان. بحيث يدقق له الحصانة ضد أمثال هذه السموم وبالطيع يصعب علينا أن تتفهم كيف 
يتم ذلك لأننا لا نصدقه بسيب أنتا لا نستطيع أن تقارنه بأشياء اعتدنا عليها فى حياتنا اليومية, 
غير أن هناك ظروفا معروفة لديتا لدرجة اتنا لا نعطيها أى قدر من الاهتمام مثل السيب فى أن 
الشحصن الذئ سيق له الإعبابة بالجدرى أو الشضية بصليح مخصة من الأطنابة بها إلى الايد: 
هل لأن الاخلاط! ) وكل ما يمكن أن يكون أحد المسيبات الأخرى والتى كانت تجعله قيل ذلك 
عرضة لذلك المرص ‏ يكون قد تخلص منها جسده إلى الأيد؟ قلو صصح ذلك كيف نفسر أن ظاهرة 
الأطال الذين يولدون لأيوين تتطيق عليهما الحصاتة. يصبحون عرضة للإصابة بها» وهذا ليس 
مفهوماً تماماً كالحالات السايقة. لكنتا تراه يوميا حتى أصبح أمرا معتادا. وريما قكرتا فى ذلك 
فى البداية لكن لما عجرّتا عن معرفة السببء ققد أهملناه. ورضينا أن تعرف أنه كذلك ويتاء على 
ذلك فليس هناك ما يستيعد احتمال وجود دواء إن اتجذاب الأقاعى تحونا قد ييدو فى الرهلة - 


2 


-الأولى كما لو كان فى صالمح الشعوذة ة. لكتنا لا تنكر أن هؤلاء القوم يمتلكون سرا يجعلهم 
قادرين على ذلك بالإضافة إلى الحالات الأخرى التى سمعتها من أتاس ذويى مكانة مرموقة كما 
انمى كنت شاهد عيان على حدوث إحداها ققد عثر صديق لى اسمه المستر يروتو أرتود وكان 
يسكن البيوت العتيقة فى القاهرة قى حجرة تومه على تعبان. ولأنه لم يكن مرتاحا لهذه الصحية. 
ولأنه كان بشك قى ودود ثعابين أخرىء فقد أارسل فى طلس أحد هؤلاء الناس لإخراجه وعندما 
ا دي اك و ا ا ل ا 0 
لكى يجعله يعتقد انه قد عثر عليها فى بيته. فشعر الرجل يأنه قد أهين. فيدأ على القور يخلم 
ثيايه قطعة يعد الأخرى حتى أصيم عاريا تماما؛ وراح يتتقل وهى على هذه الحال من حجرة إلى 
اشر وك يعم عبات #امفة: وراكن مق خلال وق فصورمن جين زات كبيرة أكرله: 
حتى قال لا يوحد غيرها فى المتزل إننا عتدما نسمع عن هذه الأشياء لأول وهلة فإن المرء عادة 
تكرن شرق العوم معيديقها لأننا ل اسيم عقها ولغ أثرها موقيل ,قلق آنا لم كع هد تهنا ولا 
رآيتا ما يقعله صائدو الجرذان عندناء ريما لكنا عرضة لنفس الشىء غير أن هناك تفسيراً إن إن 
وتاك حكن المواق اش :تفكتفي) الكعابنة (تاع مسا عقي العكران قيت لاروويوي وتعشق 
القطط ريت الناردين الع) يقوم الرجل يوضعها بين آأصايع قدمه أو فى آى مكان آخر من جسيمه 
لكى يدذيها إليه. أما ما يتمتم يه من تعاويذ وهو من قييل إضفاء المهارة والاهتمام على مهمته 


أما عن الناس الذيى يمضفون كسر القشء فقد رأيت ذلك مرارا وتكرارا. إذ يجمعونها فى 
ة تتدلى من على أكتاقهم وهو ضري من ضروب التسول الذى يقومون يه وهم عادة يوجدون 
فى مكان يقع خلف موقع القرن (المخيرَ) العام حتى يتمكتوا من جذب تعاطق المارة (تابع نص 
المزلف) 
' كان يظن فى الطب الشعبى القديم أن الأخلاط 1111111001011 هى المسيبات الأريمة للعلل 
والأسقام وهى الدم والبلغم والسوداء والصفراء 


- هو ييتوا ماييه قصل فوتسا فى اواخر القرن السايع عشر واوائل القرى العشرين انظر 
إلهام ذهنى مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عشر- 
تاريخ المصريين (21)) الهيئة العامة للكتاب, القاهرة اذذاء ص 6ه . 1ه 


اح 


وعندما عاد المستر يروس من الحيشة كنت ل أزال فى القاهرة 
الكبرى, وكان لى شرف مرافقته يوميا طوال ثلاثة شهور. وكانت فكرة 
أن أتسلل إلى الحبشة تدور فى خاطرىء: ققد كان يتملكتى حب 
الاستطلاع لمعرفه هذا البلد لأنى سمعت أشياء كثيرة عنه بدت لى لا 
تيو قلقو كفووف أن أشتال كناويةا زأئ كاي الكسمحكن يوون 
اليونانى ميخائيل (وهو رجل على سجيته لا يعرف الكذب) عن ظروف 
هوا التلدة وكان سحيب عادة أن متقق سند ناما خول هذه لتقا 
لكن لم يحدث أبد! أن حدثتنى المستر يبروس عن ولائم دم الثيران 
الحية التى يقيمها السكان: وإلا كنت تقصيت عنهاء ولم أسمع من 
خادمه فقط؛ بل من شهود عيان كتثيرين تحدثوا عن الأحباش الذين 
يأكلون اللحم نيئًا. إلا أن المستر بروس هو بلا شك مصدرنا عن 
النيل. ولكنى لا أواقفقه على توكيده وحرصه على ذكر أنه أول من 
وطأت أقدامه من الأوروبيين هناك (الحيشة) فهناك وصف بي. ج لويو 
لها وهو معروف جيدا ويختلقف فى النقاط الرئيسية عن الوصف الذى 
قدمه المستر بروس. وإلى جاني ذلكء فإنى أود له ألا يظهر الكثير من 
الآناة خلال وصفه. وأن يكون أكثر دقة فى رصد المسافات والصقات 
والأسعادم وال قفي بعلن الأمون الوانا سسورخة عقي لامعل القراء 
يشعرون بالريبة فى الأمر كله.. وكنت قد استخرجت له أخطاء كثيرة 
رمكلونات كاتف امن هذا الكيول: ركنت الترى أن افيه البد لقند 
أخبرنى عن عزمه إعادة نشر رحلاته بعد أن يضيق إليها ويعدل 
اكوا اكنى فق اله كن كك تفي إن جويت هن الأهر نات شن 
مضي حاط قفاماة ويددؤ ل آنه كان يتقل عن لراك وانسلت: 17/16 


1 


«تأك, أما أنا فقد قمت يزيارتها أكثر من عشرين مرة وفى مقدورى أن 
أناقض نظرياته, وكذلك فكرته المضحكة عن اقتحامها (التى نقلها 
المستر ساقارى عن مابيه 54211121 وكان قتنصلا لفرنسا فى مصر 
فى مطلع ذلك القرن( )) (كما أننى أجبت عن أى تساؤل يطراء لكنى 
سروف 3651 ككدرا 'فكرة أن الذين ينوه لو كادوا تكفيق على الكفا ء 
الحجرات داخلهاء لكان فى مقدورهم إنجاز ذلك بطريقة أكثر فاعلية, 
ولو أنهم تركوا ممراً ملتويا فى الحائط العادى. ثم بعد أن يضعوا 
الجثمان يقومون يبناء حائط حوله بالحجارة العادية, لأنهم لى عملوا 
نسراك مرلتلة كته تضظق على جو اننه الواح النعراكيك الالحمن 
المشذب بمهارة وإعجابء فإنهم فى الحقيقة يكونون قد لفتوا الأنظار 
إلى الطريق المؤدى إلى الحجرات يمجرد أن نكتشف وأاحدة منهاء 
حتى لو أنها كانت مردومة عن أخرها كما يروى ماييه. ولو أننى 
حاولت أن أناقض كلا من سافارى وفولنى فى كل ما وقهعا فيه من 
لخظاء لاستشاورية الى رادار الا وظا قي مكل وس اكير لدريصة شين 
تاس 
لقد علمتنى التجربة أن أتحرى حتى آصل إلى جذور أى موضوع 
قد يبدى عديم الجدوىء فمثلا كان الناس فى مصر متقسمين إلى 
فلا نفك تطاتفة والتعهعد» وطائقة:<السواة و على كدق انتستاح الاتجلية 
إلى الوجز 155لا (حرب الأحرار) والتور 101215 (أى حزب 


المحافظين), ويالرعم مى عدم وحود عداء بين الحزبين إلا أن الفرد 
( ) فولنك إحدى أعمال يوركشير فى وبسسط إتجلترا (المترجم) 


1: 


يخبرك على الفور إلى أية طائفة ينتمىء ولقد جاهدت سنوات طويلة 
لكى أتيين أصل ذلك ولقد سألت مئات من الناس غير أننى لم أجد 
إجابة شافية حتى قبيل مفادرتى القاهرة عندما أخبيرنى شخص أن 
هذه التفرفة نبعت من حادثة مقتل على (يقصد على بن أبى طالب) 
زوج ابنة محمد (صلى الله عليه وسلم) على يد جماعة عمر(؟) إذ 
صاحوا قائلين هذا نهار سعد أى أنه نهار سعيد, أما الحزب المناوئ 
فقد قال هذا حرام وخطأ. الغ(١)‏ وهذا التفسير يبدو لى هى الأكثر 
احتمالا("). والآن فإنى أدرك مدى الصعوية عندما أتفحص المنهج 


)١(‏ كتب قارئ أحجنبى أو مستشرق على هذه الصفدة معلقا على ذلك يعيارة |١001 1١‏ أ 
تللم لالتلا ! تكح نا اؤلنث لتلئتطا [ تلطا ,تلللتمكا [ ترم لموك متلانند أى لا يوجد 
سعد ولا حرام ولكن اقول لك حرام عليك 

(؟ ) وهنا كتب نمس القارىستفس الخط على نفس الصفحة عبارة -ل"[ 11>[ طئلن ]ا 
-0)00ال1)011! ها 15!!) 01 (كإن) أى هدا كلام فارغ أو تماهات وأغلب الظى أن الرحالة جمم 
معلومات مشوشة عن انقسام الناس إلى شيعة وسنة بعد مقتل الإمام على على يد آتباع معاوية 

وعو قلاف العماكل فى متطلعة اليتصيرة نو اقلت الهتادئ اولان عزن وروتعن ككان وضف 
مصرء الجزء الأول مايلى «وتقيم هاتان القبيلتان فى خيام وهما أقوى قيائل مصر وأكثرها 
شراسة. وعلى الرغم مابيتهما من خصومات. ومايفرق يينهما من عادات بقعل من احقاد 
وضغائن دينية إلا أنهما يقتسمان قيما بيتهما السيطرة على الولاية (يقصد إقليم البحيره). وتتبع 
واحدة منها أقكار شيغ يسمى سعد. أما الأخرى فتعتقد يقداسة شيخ آخر يسمي «حرام» ومن 
هنا تولد هذا النوع من الكراهية والتفورء الدى استمر لأزمنة طويلة؛ ذلك أن أحدا لم يستطع أن 
يعثر على أصل لهذين المذهيين أو مؤزسسهما بل حدث أن أنقسمت مصر يأكملها بفعل هذا 
الخلاف تفسه مما أدى إلى قيام العداوات والضغائن بين الفريقين» وأحذ كل فريق يدين الفريق 
الآخر. ويتوعده يعقوبات الدار الأخرة, حتى وضعت حكومة على نك الكبير حدا لهذه العدواة عه 


ع 


العام الذى اتبعه الرحالة لجمع مادتهم. والذى يجعلنى شديد الشك 
لكل هذا الإنتاج المتعجلء بل إننى كثيرا ما اعتقدت أنه لا يوجد 
رطان عكر اق تعلق كنا نامز الالخظاء: آنه وبدو قو كلاقة الأشسنات 
أن يلاحظ كل شىء بنفسه: أو أن يظن نفسه مؤفلا لكى يصدر حكمه 
على الأشياء كلها بنفس الدقة. لكن لماذا أثقل عليك بهذه التأملات 
التى لا يمكن أن تكون جديدة عليك ! 


ركنا ضييق أن الاتدظت فاق اللترضية وى عا يف الى لاتق كار ين 
نفسى لأننى كنت دائما غير راض عن قدراتى, ولأنى كنت أعتقد أنه 
فى مقدورى أن أكون ذا جدوى للجمهور فى محاولتى تصحيح بعض 
الأخطاء التى تقابلها دائماء ولذلك فإنى لم أحاول أن أكتب شيئا 
بقصد أن يوضع أمام الجمهورء أو أن أكلف نفسى عناء جمع المادة: 
أو أن اسجل الأرقام والأيعاد والمسافات والقياسات الدقيقة, كما 
تكله واكن غتدميا كد فى الفاقا بعد لووك :فى غناح 710/7 
اقسيخت تندين الاجتعرائي [الابكلة عون الجنسقة التن مجهت اتن خن 
عافن نحفن الناين ع المت تقاف عالت فقن لحنت أن 


ي ومنذ ذلك الوقت فأن الناس يكادون قد نسوا كلا من سعد وحرام لكن اسمى هذين الرزعيمين 
الروحيين قد ظلا يثيران الشقاق بين الشعوب الطليقة فى الصحراوات انر وصف مصر 
المصريون المحدثون ‏ تاليف علماء الجملة الفرتسية. ترجمة زهير الشايبء الناشر مكتية مديولى 
الطيعة الكاتية ١545‏ ص 75 ١‏ ؟3 وقى راينا أن هذ! الخلاف يرجع إلى الخلاف بين السنة 
والشيعة خاصة إرتباط منطقة اليحيرة يشمال أفريقيا حيث انتشر المذهب الشيعى فى العصر 
القاطمى 
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لديهم أفكارا خاطئة عن المناخ. وعن فيضان النيل. وعن وياء 
الطاعون ولقد أجبت عن هذه التساؤلات من واقع الملاحظات التى 
دونتها من آن لآخر لمجرد إشباع غريزة حب الاستطلاع عندى: حتى 
يأخذ بعض أصدقائى فكرة عنهاء غير أنى لا أعتيرها سوى مجرد 
تلال من المعلومات المتضاربة» والتى منها يستطيع الفنان الماهر أن 
ينتقى بعض الأجزاء لكى يوظفها من أجل الصالح العام. أما عن 
الموضوعات التى ذكرتها فأنا على ثقة أنه يمكن إثياتها إذا ما رأيت 
أن فيها فائدة للجمهور. ولقد حاول بعض أصدقائى إغرائى بطبع هذه 
المذكرات ولكنى لم أواقق على طبعها إلا بعد إعادة صياغتها فى 
أسلوب أفضل وهو شىء يفوق قدرتى بالإضافة إلى ذلك فإنى على 
استعداد لحذف أية إشارة قد تسىء إلى ذوى الرأى والمعرفة عامة, 
أو ما يبدى أنه رأى شخصىء حتى لا أسىء لأحد. 

فإذا كانت هذه الملاحظات ‏ مثل تلك التى سبق أن أرسلتها اليك 
ذات نفع تراه بالنسبة لك على وجه الخصوصء قفأنا على استعداد 
لأمدادك بمعلومات أخرى إذ أعلمتمونى بالموضوع وسأكون دائما 
سعيد! أن تتهيأ لى فرصة أن أثيت لك كيف أنا ياسيدى. 

حادمكم شديد الطاعة 


جعجبون 
* فولنك ٠١‏ إبريل عام 1784 


الرسالة التَالئة 
وسالة إلى كابتن ب[انكت 
فولنك فى الثامن من بوتيو عام ١7848‏ 


سبندى: 


لقد تلقيت ردك الكريم المؤرخ فى "١‏ مايو ولأنى على استعداد 
لإمدادك بكل المعلومات عن القوافل التجارية التى تخرج من مصر 
قاصدة أعماق افريقيا. إننى مدرك أن الأمر ضرورى لك ولذلك لن 
أقدم إلا أفضل ما عندى من معلوماتء وأن تكون حقيقية جدا إذ قد 
يترتب عليها نتائج مهمة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص المعنيين بها ولأنى 
التزم بذلك. 

على حد علمى فان هناك قافلتين تخرجان من القاهرة إلى الأصقاع 
الداخلية لإقريقيا: أولاهما تتجه إلى دنقلة ومن نفس الطريق تتفرع 
أخرى الى سنار. بل حتى الحيشة. أما الثانية وهى الأكثر انتظاما 
فهى تبدأ من القاهرة الى الصعيد,ء ثم تتجه غريا أو على وجه الدفة 
نحو الجنوب الغربى (يقدر ما استطعت فهمه منهم) قاصدة بلدا أو 
. مكانا يطلقون عليه اسم تارقور (يقصد دارقور).؛ وهتاك أيضا قافلة 
ثالقه تأتى من مراكش مع الحجاج الذين يقصدون مكة. وتعود من 
نفس الطريق : غير أن:هذه القافكة النشيرة لا تتوغل كثيزا داخّل البلاذ 
(إفريقيا) إنما تسير بحذاء ساحل البحرء كما أنه لم يكن مسموحا 
للنصارى بالسفر فى ركايها. 
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أما القافلة التى تتجه إلى دنقلة فينظمها ويقودها النوبيون الذين 
يعرفون فى مصر باسم «البرابرة». وهم مسلمون متزمتون: غير أننى 
لا أظن أن الأوروبى ممنوع من السفر معهم لأتى عرفت بعض التجار 
النوتاتفين الذدن جنا ج دونع اق وعلاكي يكطرن يندي السو إلى 
هذه الأصقاع ليس بسيب القوم الذين يسافر معهمء ولكن يسيب 
وجود قبائل البدو الرّحل التى يجب أن يحذرها المرءء لأننى لا أظن 
أن النوبيين ميالون للغدر. كما أن لهم جالية كبيرة فى القاهرة الكبيرى 
تقد ماة إلنها يفا عن عمل لذى التماز كما يفمل المتتجولون. 
رميق النانسى: ناتك هم يشتكل <لموظ :| دتيرسن اع اناج يفو هم 
فى حيفقه :بل القانا يكلفوق 'تخينات وهم مكلوق تمهع ميال عدر 
ولا اذكو نان كنا إلى كلت إن احدههم حتاق الأضانة وريننا كانوا 
يتظاهرون أن يكونوا كذلك فى القاهرة الكبرى من أجل مصلحتهم 
الشخصية. وأنهم إذا ما عادوا إلى بلادهم أصبحوا عكس ذلكء لأته 
من المعروف أن ملكهم فى سنار أقدم على اغتيال سقير فرنسى هو 
المسيو دو رول 110112 1011 “الات اخصو ك8 )0( وهو فى طريقه إلى 
الحيشة متحججا يعذر سخيف. وقد حدث ذلك عام 77٠١5‏ غير أنه 
من الإتصاف أن نقول إنه (أى السفير) دفعهم لارتكاب ذلك بجهله, 
حينما آراهم كل الهدايا الثمينة التى كان يحملها معه إلى ملك 


)١(‏ واسعه بالكامل لو نولر دو رول انطر. الشاطر يصيلى عبدالجليل معالم تاريخ سودان 
وادى الثيل: القاهرة ١15‏ ص 6 لل وكذلك إلهام ذهنى المرجع السايق ص دن شاون (المترجم) 


مع 


الحبشة. إننى أنحاز إلى جانب هذه الأمة. فلو كان الغدر من صفاتهم 
للاحظنا ذلك فى تصرف الكتثيرين من بنى جلدتهم فى القاهرة الكبرى 
حيث يظهرون كأناس بعيدين عن الاستفزاز. إنهم ذوو بنية نحيفة 
كالعربء ويشرتهم فى لون بشرة أهل الحيشة. ذات لون داكن مشرب 
بالحمرة كما أنهم يتكتمون لغة خاصة بهم. وأى مسافر إلى بلادهم 
شوق يحل سهولة فى القافرة الكبرئ العديد من آبْناء هذا الشعن 
ممن يرغبون بإخلاص فى مصاحبته وممن يجيدون اللغة العريية. وهو 
ابو كبروزى اللغارة فحن الا كفقل عووتنا: عق 

أما عن القافلة الثانية التى تتجه إلى تارفور (دارفور) فينظمها 
ويقودها أناس يعرفون فى القاهرة الكيرى باسم «الجلاية»؛ وهم 
يشيهون النوبيين فى بعض صفاتهم. إلا انهم أكثر ميلا لخصائص 
الزنوج فى لون بشرتهم وملامحهم. وهم أيضا مسلمون. ولكن ليس 
لدرجة التزمتء كما أنهم لا يؤمنون بالخرافات مثل الشعوب الأخرى. 
ولقد تعرفت إلى قائد هذه القافلة الذى بدا لى رجلا طيبا أميناء بل إنه 
دعانى عدة مرات أن أصاحيه لزيارة بلده؛: ولم ينتابنى أى شك أو ريية 
فى أن أضع تقتى به إذا ما نويت القيام بهذه الرحلة, وكل ما جمعته 
من معلومات عنهم خلال علاقتى به لا أذكر منها سوى أنهم يأتون من 
أماكن بعيدة: ويواجهون مصاعب حجمة أثناء الرحلة. وطالما عانوا 
النقص فى الماء لعدة أيام حتى إن كثيرا من إبلهم كانت تنفق فى 
الطريق. كما آخبرنى أنه لا يوجد خطر على الأجانب فى وطنه؛ وكل 
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شىء فيه متوفرء وأرضه خصياة: وأنهم يجلبون(١)‏ معهم أعدادا كبيرة 
من الرقيق الزنوج ذكورا وإناثا إلى القاهرة. وهم آقرب إلى زنوج 
غينياء أما الذكور فيقصدون يهم إلى قرية ما فى صعيد مصر (ضاع 
اسمها من ذاكرتى)(”) حيث يقومون بخصيهم وييعهم فى كاقة أنحاء 
تركيا أما الكماليات التى يجلبوتنها فهى: سن الفيلء: وتبر الذهبء 
وبعض أحخحشاب الأيتوس,» والبلسم, والتساتئيس, والقط السنئورء 
والكرابيح المصنوعة من جلد فرس النهرء وجلود الثيران المديوغة 
والمقاومة للنشعء والقرب لحمل المياه فوق الإيل عبر الصحارى. 
وهذا النوع من الجلد ‏ على ما أظن ‏ مديبوغ جحيدا لهذا الغفرض 
بطريقة لا يقدر على إجادتها أحد غيرهم: وإلى جانب السلع التى 
ذكرتها هناك سلع أخرى ذات أهمية أدنى. 
وعقب وصولى إلى القاهرة قابلت مسيحيا من دمشق كان يقد 

فيهاء وضح لى أن هؤلاء القوم لا يكنون أى عداء للمسيحيين: وليس 
عليه بكظن ]13 ساروا تمعهم: ولعذااكنت وكقدا قلا أفهد ينوي كلمات 
قليلة من العربية.ء فلم أفهم شينًا عما رواه لى عن ذلك اليلد وعن 
السفر اليهء وطيقا لما علمته من العديد من هؤلاء الناس فإنى 
شخصيا لن يساورنى أدنى قلق إذا ما غامرت بالقيام برحلة معهم 
إلى أعماق النوية, كما أننى لا أشك فى أن هؤّلاء القوم لهم علاقات 
عديدة. ويقومون برحلات خارج بلادهم إلى أغلب أعماق إفريقيا 


)١(‏ ربما لذلك اشتق اسمهم فى العربية وهو الجلابة (المترجم) 
( ) وهى قرية دير درنكة يأسيوط حيث كان الرهيان يقومون قيها يعملية خصى العبيد. ققد 
كان العيد الخصى أغلى ثمنا من العبد السليم, أنظر ]0ةث.! ننه لها كنا التكدل نا 
(المترجم) 2] 180١.1:‏ ارملنرن.آ 


الداخلية, كما أنى لم أستطع أن أعرف عما إذا كانوا ينظمون قواقل 
أخرى بين طرابلس وتونس والجزائرء كما أننى لم أستعلم متهم عن 
هذا الموضوع بوجه خاص. 

إن المعافن مع قافلة ف :فكل هده السدكارج وراندة ممماعن خينة 
ولا تقدر أية دابة حمل على تحملها إلا الجمل؛ والجمل ذو السنامين, 
وهو يستخدم لحمل البضائع والمسافرين. وهناك ثلاث طرق لذلك: 
إما أن يمتطيها الإنسان فوق الهودج. ثانيا: لديهم نوع من السلال 
(القطاوى) يضعون اثنتين منها على جمل واحد بحيث يسمع 
بالركوب: بل حتى بالنوم فوقه. ثالثا: أن لديهم محفة خاصة يطلقون 
عليها اسم التختروان» ويحملها جملان: وهى أفضل بكثير من ناحية 
ترقيل الراحة:وعادة تع واللفباء وذو البنية الشتعيقة: أما المسافر 
فعليه أن يحمل معه ما يكفيه من المؤن والزاد والزواد طوال الردلة. 
وعليه أيضا أن يحمل معه الآنية الضرورية لإعداد وجباته. وأن يكون 
معه جمل أو أكثر لحمل المياه, فقد لا يوجد لعدة أيام. كما أن عليه 
أن يجهز لنفسه خيمة يأوى إليها أينما تتوقف القافلة ليلاء أو ليحتمى 
فيها من شمس النهار المحرقة. وعليه أيضا أن يكون على معرفة 
باللغة العرييةحتى يجعل نفسه مفهوماء كما أن عليه أن يجهز تفسه 
بخدم أوفياء يكونون من تفس البلد المتجه إليه. لأنهم فى هذه الحالة 
يفومون على خدمته ويقومون فى نفس الوقت بدور الترجمة:. لكن المرء 
يعجز أحيانا أن يختار أفضلهم لأن هؤلاء الذين يتظاهرون فى القاهرة 
ميكنيك يكوتون اكهت الفحوط راب بالحا تن بالشويه الحسو ا اق 
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تتدرلين الى سيدق قناع توما مهدو السوم اورظن اكه د 
تنفسوا الصعداء. (فى بلادهم) بل قد يصبحون فى بعض الأحيان من 
الك اأعواتك ون دنهم يعون غلك القوضة الى قفيها من 
الرخلة: بل يجَلبونَ عليك الخطن بعلي ما معك أو فقدان حياتك. وظيه 
الكاناك ذكون دوهنا بتركرة من مابى الكسان المتساطين مهم الن 
قائذ احدى هذه القوافل. وهو أمن يمكن الحصيول عليه سبهولة من 
يفن الأورؤميكن و اميل متو المج و الاو كيرت الذي حص لون يفم 
ويتعاملون معهم. وأهم من ذلك أن يحمل معه عددا من الهدايا التى 
يقونها للأمراء والقسياط ف ف اليلن الذي متوئ الذهاب اليةورولة 
يتوان عن ذلك أحد إذا كان بيغى الحماية الكاملة لنفسه. وليس شرطا 
أن تكون هذه الهدايا باهظة الثمن لأن هؤلاء القوم قلما يقدرون أن 
بميزوا! بين قيمة الأشياء ذات الجودة العالية أو قليلة الجودة. 
ويعشقون الأشياء الجديدة التى تخطف البصر والتى لا يقدرون على 
صتافتها بانتسهي وومكن أوت وللدتبتجاع مساعدة تصيحة يعض 
الكحان الذين يتحاملؤن معهة ندلاً من تقديه كل :ما يمكن تقديمة: فهفاك 
فى القاهرة الكبرى العديد من التجار وكذلك الأوربييون والمسيحيون 
من أهل البلاد والأتراك الذين هم على أستعداد لإسداء النصائح 
المكيلة ونقلفوة التسافن دو كول نحن على الفيسافن أن ححضل 
على تزكية. وأستطيع أن أذكر بالاسم الكثيرين منهم وأساعد فى ذلك. 

ولقد سمعت من بعض معارقى من تجار طرايلسء وتونسء والجزائر 
الموجودين بكثرة هنا أنهم قاموا بالسفر برا فى أعماق كل هذه 
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المناطق. وطريقة السفر واحدة لا شغيرء لكنى لا أستطيع أن أقدم 
الكثير من النصائح عن الطرق التى يسلكونها أو المسافات التى 
يقطعونها. وأذكر أننى قد تعاملت مع تاجر جزائرى فى القاهرة 
الكبرى فى عدة مناسبات» قام بالتعمق براء لكن لا أذكر اسم الأماكن 
التى ذهب إليهاء وكان رجلا فى غاية الأمانة» وكان فى إمكانى أن 
اغامن«السفر حعة إلى ائ.مكان. لكن علينا أن تضيع نحي أغلزتنا ان 
أحثال هذا الربحل خادرية هذا ولذلك'غلن التكنافر ان عون يكريهنا 
ولا يتعجل فى إقامة صداقات مع آى إنسان يبدى له مظاهر الصداقة 
لأن هذا #النوع من الأصدكاء عفرا ها مصبحوة درا المشاكل يل 
مصدرا للخطر. 

وعموما فإن هذه الرحلات محفوقة بالمخاطر. والمقدم عليها يجب 
أن يخشى الخطرء فبالرغم من أن كل الظروف قد تبدو فى صالحه. 
إلا أن الواحد لا يستطع أن يضمن لأحد النجاح فى مهمته هذا كل 
ما استطيع قوله فى الوقت الحاضر ردا على خطابك؛ فإذا كان ذلك 
مكف :قسوقف: اكُون سحيدا. 

ولى الشرف أن أظل ياسيدى 

المخلص دائما 

جون 

ملحوظة: عندما أعدت قراءة خطايك مرة أخرى بعد أن كتيت ما 
سيق تبين لى أننى لم أوضح ما فيه الكفاية الإجابة عن بعض الأسئلة 
التالية: 


يوك 


١‏ -السؤال الآول: 

من هو الشخص المناسب الذى يمكن أن نستعين به فى مهمات من 
هذا النوع؟ وما هى المؤهلات اللازمة لذلك* 

 "‏ السؤال الثانى: 

إلى أى مدى تيلم العداوة المفترضة من حاتب المور نحو لفظل 
وللاجاية عن أولهما أستطيع أن أضيف إلى ما قلتّه سابقا أن 
الشخص يحب أن يكون مؤهلا وعندهة الموهية القادرة على التقاط 
الملاحظات. وأن يكون له بنية جسمانية قادرة على تحمل الارهاق 
الذى لا يمكن أن نتفاداه فى مثل هذه المهمات. وياحيذا لى كانت لديه 
موهبة الرسم أو كان فى صحبة من يجيده؛ فإنه سوف يضيف 
بالرسم أهمية كبيرة إلى ملاحظاته.. أما الإجاية عن ثانيهما أستطيع 
ظاهرة مطلفة. فهناك من بينهم بعض الناس من له فكر متحرر خاصة 
من بين فئة التجار الذين على أكنافهم تقوم مثل هذه الفوافل. وأن نمه 
من جانب من له نفوذ أقوى منه. قلا يوجد فى القاهرة شحان واحد 
يسعى لكى يجد له من يحميه من بين هؤلاء الرجال البارزين الأفاضل 
ذوى الفكر المتحرر. وعليه أن بسعى لذلك بلطف كما قلت سابيقاء إذ 


كف 


يمكن أن يحفق ذلك عن طريق بعض الهدايا اليسيطة فى أول الأمر 
لكى يطلب الحماية لنفسه. ثم بعد ذلك يسعى إليها عن طريق إقامة 
صداقة مباشرة. والتى يمكن تحقيقها بسهولة. إنهم ينظرون إلى 
مساأئلة إضفاء الحماية على من يلجأون إليهم كنوع من الكرامة. 
ودائما يتصرفون لو أن أحدا من الناس ممن لا يعتقدون فى الخرافات 
جر على إهانتهم إن الإدراك السليم سوف يلزم المهذب ألا يجرقٌ 
على الدتطوف والحتقار طن وواتك ونا ان كنم نهم الافيينا انذوه إن 
ذو القكر المجبدافع عدهم مدرو ا اكه م رصساء بعطاي ينه 
ولا يخرج عليها بناتا. كما أنهم يحتقرون الشخص الذى لديه عقيدة 
ولا يلتزم بواجباتهاء ولهذا فهم يحتقرون الروم الأرتوذوكسء أو الروم 
الكاثوليك؛ الذين لا يلتزمون بأصول الصوم الكبير(]0ن.آ) لكنهم لا 
يسيئون الظن بالرجل البروتستانتى إذا ما عرفوا أنه طبقا لشعائر 
عقزدةه د أنه عون رج به 


)١(‏ هنا تظهر نزعة التعصب الطائفى والتبشيرى بين اليروتستانت من جهة. وبين الكاثوليك 
من جهة آخرىء ويين الأرئوذكس من حهة ثالثة (المترجم) 


الفصل الثانى 


ملاحظات على وباء الطاعون فى مصر 


إن هذا الوياء ‏ بلا نزاع ‏ هو أقسى أنواع البلاء الذى ينزل الرعب 
بالجنس البشرىء وفى نفس الوقت يمكن للإنسان أن يفلت من مثل 
هذا البلاء إذا ما استطاع أن يفرض على نفسه عزلا صارما حتى لو 
كان فى قلب مدينة تكتوى بنيراته. إن اتباع الأوروييين لذلك (أى 
للعزل) فى تركيا لقرون طويلة أثبت صحة العزل؛ كما يؤكد أيضا 
الملاحظات التالية التى دونتها فى القاهرة الكبيرى خلال عام ١/8/١‏ 
١‏ ميلادية عندما كان هذا اليلاء يعصف بالمدينة وكل أجزاء 
القن خاهنة فصن السفلى ئلا عوارة: 

ولكتحقية الخزل معن :تطلسة الأحراءات القالية هن اكتشناف :رسي 
أعراض الطاعون فى المدينة أو فى ضواحيها: إذ يجب على المرء أن 
يحرص على ألا يختلط كثيرا بالجماهير ‏ ويالذات الطبقات الدنيا من 
الناس ‏ خاصة أن اكتشافه فى القاهرة الكبرى أسهل بكثير من 
اكتشافه فى أغلب أجزاء تركيا. وهو عادة يأتى إليها من أزمير 
(512[/111) أو القسطنطينية أو غيرهما من مثل هذه المناطق» ويصل 
أولا إلى الإسكندرية أو دمياطء. ومنهما ينتشر بدرجات متفاوتة فى 
المدينة (القاهرة): وعندما تيدأ العدوى فى الانتشارء يجب تجنب 
مخالطة الناس الآخرينء ولكى يحقق الإنسان ذلك يكفاءة. عليه غلق 
البيوت ولا يسمح لأحد بدخولها حتى ينتهى (الوباء). والطريقة 
المعتادة بين الأورييين هى إقامة حاجز من الألواح الخشبية من وراء 
باب البيت» ومن خلال هذا الحاجز يفتح طافقة صغيرة لتسلم المواد 
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التموينية الضرورية. ويظل هذا الياب الصغير مغلقا على الدوام من 
أجل منم الخدم المستهترين من إدخال أى شىء خلسة. وفى مواجهة 
ذلك الاي موكيح ستكوو و عا يفوم الكانم [الذن فيه خايه 
الياب) بغمس كل المؤن حتى تغسل تماماء ثم تنشل منه لترسل إلى 
الإاخل هن جازية خطافق من الحدين: أن الكهز موالارن والين او اذ 
مادة تموينية جافة مشابهة فقد ثيت أنها لا تقل العدوىء ويالتالى 
نوكن انهالها ناكا شو لرمرمفظلة العانور أو ان خط لفن خلال 
نافذة بواسطة حبل مجدول من ليف النخيل وسلة مجدولة أيضا من 
منت الككيل م[ التلدرسات الكتترن السسشوفة دن الضموت )ال 
القطنء أو التيل» أو الحريرء أو ما شابه ذلك: فيجب حظر دخولها إلى 
البيت بآية وسيلة خلال فترة العزل. كذلك يجب أن يجهز الياب يمزلاج 
بحيث يمكن فتحه عن طريق حبل يتدلى من الطايق الأعلى حتى يسمح 
للخادم بالدخول لإحضار المواد التموينية: ويجب أن يعد له مكاناً 
خلف البيت لكى يبيت فيهء أو يجلس فيهء ويكون رهن الإشارة. أما 
الزجبائل كانت عادة كتخبمل الى الذاخل عن طرق #لقاطيق: قر 
تتعرض للدخان أو تغمس فى الخلء وكان الأورييون عادة عندما 
ينقلون رسائلهم أو أى شىء ييعثون به لبعضهم بعضا كانوا يضعوته 
فى صندوق خشبى مختوم بالشمع ودون أن يلف حوله خيط أو أى 
شىء من هذا القبيلء ويمكن تسلمه دون أى خوف بشرط التآكد من 
أن مرسليه يمارسون العزل بأتفسهم, ولا يفوتنى أن أذكر أنه يجب 
تكسي القرائة متكوة ومعتتطم الإقنات تت اله : 


« 


النقى فوق أسطع البيوت المسطحة. أو المبلطة خاصة أن الهواء 
يكون غالبا أكثر اعتدالا فى مثل ذلك الوقت من السنة. 

ولم تحدث إصابة واحدة بين الأوروييين أو الجنسيات الأخرى الذين 
سارعوا بالقيام يعملية العزل المطلقة فى الوقت المناسبء إلا أن 
كثيرين ممن لم يتوخوا الحكمة. وسمحوا بدخول مجرد أوقية واحدة 
من الحرير أي حتى مجرد منديل؛ إلى بيتهم من الخارجء فدقعواأ 
أرواحهم ثمنا لذلك. وقد شاهدت بعض الحالات الصارخة وإليك 
إحدى الحواديت المضحكة الكثيرة التى كانت تروى يبن الناس: قام 
رجل من الإسكندرية بحبس نفسه ليمارس عملية العزل؛ غير أنه لم 
يستطع أن يحلق شعره بنفسه. فأرسل إلى حلاقء. وحتى لا يجعله 
يلمسه خوفا من انتقال عدوى الوياءء اكتفى بوضع رأسه خلال طافة 
صغيرة فى الباب حتى يتمكن الحلاق من مهمته دون أن يلمس أى 
جنزء من جسمه؛ وبالرغم من ذلك فقد دفع ثمن غبائه. إن مات بعد أيام 
قليلة. وليس هناك أدنى خطر فى التحدث إلى الأشخاص المصابين 
بالطاعون من مسافة قليلة جداء كما هو الحال عندما يلجا هؤلاء 
المصابون إلى الأطباء الأوروبيين الذين يكونون فى حالة عزل. وقبل 
أن أحبس نفسى فى بيتىء: شاهدت وأنا أسير فى الشارع أناسا 
نشد قطوق تفرك ب« ولقد سوضك فطل الا الندي | جد 
إن تحديد أسباب الإصابة بالطاعون عن طريق فحص البدن يبدو لى 


ع 


أمرا غاية فى الصعوية. وقلما ثبت صحة ما ورد فى النظريات التى 
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وضعة حلش الآن: حتى ولو اول :واضنعوها اقتاغنا: :انها قايلة 
للنقض عن طريق الملاحظات الميدائية. فتلك التى قد تيدى صحيحة 
فى القسطنطينية أو فى غيرها من الأماكن, قد يثبت نقيضها فى 
القاهرة الكبرى: فالموضوع كله ييدو مليئًا بالمتناقضات حول 
مسببات هذه الظاهرة. فهى تسيب لنا الحيرةء ولهذا فإن الفيلسوف 
المفكر سوف يحد أمامه حقلا مليئا بالتأملات المفيدة. 

ولقد ثبت من الخبرة أنه يمكن تجنب العدوى بسهولة حتى فى وسط 
الخطر المحققء وذلك عن طريق اتباع العزل الصارم كما لاحظنا آنفاء 
والملاحظات التى رصدتها بخصوص ذلك تبدى متعارضة مع نظريات 
كثيرة ظهرت حتى الآن: والآن سوف أعددها دون أن أتجنب نقدها 
لأنها تبدى بعيدة عن الصواب. 

ملحوظة رقم :١‏ هناك أسياب كثيرة ذكرنها الكتايات القديمة 
والحديثة أثيتت فيها أن مصر هى الموطن الأصلى الذى ينيع منه هذا 
الوياء. ولقد تردد عدة مرات أثناء الاقفتراضات أن القيضان الستنوى 
للنيل يترك من ورائه كمية كبيرة من الماء والطين فى المستنقعات 
وفى المناطق الواطئة فى الحقولء والتى تتعفن بعد ذلك. فتنقل 
عدواها إلى الجو لدرجة تساعد على ظهور الطاعونء وهذه النظرية 
تفترض مسبقا أن انتشار عدوى الإصابة تأتى من الجو. ولو قيلنا 
ذلك فكيف نفسر وقف تأثير العدوى بيمجرد تجنب أى اتصال 
بالمصابين بهاء بينما لا يجد هؤلاء المصابون بدا من تنفس نفس 
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الهواء دون أن بيذلوا أقل مجهودن لمعالجته, كما أنهم لا يقدرون على 
حيسه. بل على العكس فإنهم يفضلون الاستمتاع به كلما أمكن ذلك, 
بل إنهم كثيرا ما ينامون فوق أسطح المنازل فى الهواء الطلقق حيث 
يكون الهواء جافا من شهر فبراير حتى قرب نهاية شهر يونيو» وهو 
الشهر الذى يعصف فيه الطاعون بشدة لو ظهر خلاله, وعلى المرء 
أيضا أن يقتصور لو أن الهواء كان فعلا ملوثا بالعدوى: فإن الآلاف 
الكثيرة التى لا تتوقف عن الإصاية به ثم الموت بسبيه. لن تنقى 
الوواف'مل تين من مين الشدوئ 'فنة: واقوين الآراء اتنا رشقة للنطرية 
السابقة هو أن ماء النيل خال تماما من هذه الصفات التى تحدث 
الععقى فل عق :لمكن فاته لا ركفن أنزناء سا قلي ذلك اها مك 
العذة عق النلاحظاف المشكفة شوق اوزنها عددف أ المعالحة هذا 
الموؤضيوم: 

ثانيا: ويرى آخرون أنه (أى الوياء) يتسبب من افتراض أن الأتراك 
فذرونء وهذا يفترض أن الهواء يتلوث بسبيهم, وهو ما يتناقض مع 
الذائ السسانة:«ؤالي فناكي ذلك فتاه منن القبين أن :تاصدة: بالاتراك 
صفة القذارة. أى أنهم شعب قذرء بل هم على العكس من ذلك خاصة 
الطيقة الموسرة متهمء فهى تعتتى جيدا بالنظافة بشكل واضح., كما 
أن تغاليم متهم :تهتم على 'أنناء العواء متهم أن يكوقرا إلى جدرهنا 
نظيفين: وإلى جانب ذلك يجب أن أضيف أن شوارع مدينة القاهرة 
الكبرى عامة؛ ليست شديدة القذارة كما هى الحال فى أغلب شوارع 


ف 


متنا ولقل الطروف المتدلية لعي أدورا فى :ذللنة فالوقود تادر ويا قهز 
الثمن ؛ ولذلك فهم يجمعون أى شىء يمكن أن يكون بديلا عنه من 
الستوارع: وبالكالن قلا توج كناف من أ فوع ولا اعشنافى الغ اما 
ديت الكرر انام مها كان تكحتمهاء:خانها محل :الى جكاروج الحديقة 
وهناك تلتهمها أعدائن لا نحصر لها من الكلاب والطيور الضارية. 
وكذلك أى شىء يترك فى أى ركن من أركان المدينة؛ لأنها تتعيش فى 
القدوا رع علق أت كس تنقر علية شام اكهالا ووجن لينزه الكلان 
أصحاتب. 


ثالثا: يفترض كتاب عديدون أن مبعث الطاعون هو القناة أى الخليج 
الذى منتقزق القاشرة الكفرس» مهمع 1 النكاء الى نلف تفي 
تكو انفكا الررظة مركتة وني عرف الكاذوز كينها يمن الفا 1 
العتويية متيام كدلك من التسو ان الكيرة من الساجماة القى تقو 
نفسها فيهاء والتى تسيب رائحة شديدة الكراهية. وتستمر لعدة 
كبرق النينة لديم انها تطلنيو يردي الذهيت والعشية فى النسوث 
الفريكة عدي ترزقع هذل الخال لس من اقكر اح مدو سواء اهدق 
يجري السه مدي الوداته وفةا الا يندع مع اللانتظات الحو يسيق 
الإشارة إليها. وفى نفس الوقت هناك جدل قوى معارض لها يقوم 
على التبيزة الخاوملة بر فطتة رما نك وسيفة طلاف نرف المتكنان الور سد 
فن القاهرة: الكبوى تل :على رلته القحاة اق رالقون تهنا وتم كدت 
قط آن تأثر قاطنوها أو أى سكان آخرين يعيشون فى نفس الظروف 
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لكطن ترا كشوي برسم وك سقيعه يزكترها كل اليا 
الأوروبيين الذين سكنوا القاهرة الكبرى بعض الوقت, كذلك لم يصب 
أى من التجار ‏ الذين مارسوا بصرامة ‏ العزل بهذا الطاعون بالرغم 
من أن مثل هذه الظروف قد تبدو مسبية للهلاك فى بلادناء لكنها 
ليست كذلك هنا. ولا يويجد سيب أعزى إليه ذلك غير أن هواء مصر 
شوين السفات ذاسنة خلال دلله الفضل بدن السك حفن امنا 
الطييعة يعزون جودة الهواء إلى كميات الأحماض التى تصب فى 
القذاة عن طردق صرق المترفوقبات: لك الآ امنتطيع ركن السين 
الذى بنوا عليه ذلك. كما أنه من الملاحظ أيضا أن الرائحة الكريهة لا 
تمتك إلى أبعد من حجرات المنازل الخلفية الواقعة بالقرب من القناة. 
إننى لا أجد سبيا كافيا لأيتى عليه الافتراض القائل إن وياء 
الطاعون يندلع دائما من مصرء ولا يأتى من بعض أجزاء تركيا 
وهناك قول شائع بين الناس وهو أن وياء الطاعون الذى جاء من 
الشتعية كان آكد فتكاء لكن عنما كجرية باصمران كول الوقت التن 
أتى الوياء فيه من هناك, لم يستطع أحد أن يدلنى, ولما كان بعض 
الأوروسين سمهو ذلك الأدعاء على الدواد: فته رؤؤؤا تسن الجقولة 
دون أن يكونوا قادرين على إثياتها. وكل ذلك يقوم على السماعءومن 
هؤلاء الذين سمعت منهم ذلكء لا يظهر متهم أناس مؤهلون لإعطاء هذه 
الملاحظات: ومن ناحية أخرى فإن على المرء أن يفترض أنه يوجد 
القماكا عضن اكات "فى سمخل عله الاقاويل المعوارةة الكن مسرو 
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الوقت عندما تتجرد من كل الحقائق التى قد تساعدنا فى الكشف 
عنهاء ومن ثم يجب الا نعول عليها كثيرا. ومن هنا تظهر مسالة عما 
إذا كان هذا القول الشائع قديم قدم وياء الطاعون الذى لا ينسى 
والذى اجتاح مدينة أثينا والذى قيل إن مصدره صعيد مصر(") 

وخلال الاثنى عشر عاما التى أقمت فيها فى هذا البلد, والتى تبداً 
من الثالث عشر من يناير عام ١71٠٠١‏ حتى السادس والعشرين من 
الشهر ذاته عام 11/87: اندلع وياء الطاعون ثلاث مرات/!') فعند 
وصولى إلى الإسكندرية كانت هناك بعض حالات هذا المرض» 
ويعدها انتشر بسرعة؛ وأصيح شديد الوقع فى بعض المناطق مثل 
رشيد ويعض الأجزاء الأخرى من مصر السفلىء وياستثناء بعض 
الحالات النادرة جد!ا لم يصل إلى القاهرة لكى يصبح وياء عاما. وفى 
العام التالى عام ١1/7١‏ جلب بعض المماليك من القسطنطينية هذا 
الوباء: وظلل متذلعا بشندة في القافرة الكبري: كما فى مضى السقلئ: 
وفى بعض متاطق الصعيد. ولما كانت الحرب الروسية قد اندلعت فى 
ذلك الوقت: وتتج عن ذلك اتقطاع كل وسسائل الاتصسال بين 
القسطنطينية وأزمير قى أعماق تركياء فلقد ظل وياء الطاعون بعيد! 
عن هنذا الجلك (نتضسر) قننافا: طؤال تلك القكرة: ولع مظهسن فى 

)١(‏ يقصد الوياء الذى حدث قى أثينا فى القرى الخامس ق م والذى وصفه ثوكوديديس اتظر 
كتابى الإغريق تاريخهم وحضارتهم سنة ١495‏ ص51؟ ‏ 31 (المترجم) 

(1) تختلف تواريخ الوياء عن التواريخ التى آوردها أندريه ريمون اتظر كتايه فصول من 
التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية ترجمة زهير الشايب كتاب روز اليوسف. القاهرة (1574) 
ص١1‏ (للمترجم) 


0و 


الكسطةوتية الاافى يكنالات فلل ويفيدا امعان وش ان ومنشرة 
(301554011]بقصد البصرة) حيث لم يحدث فيها منذ وقت لا يمكن 
تذكره وفى عام 18١‏ جلب أولا إلى الإسكندرية: ثم إلى رشيدء 
ومين الى القتافوة الفعرى اي ابن مض المودرد الذي لكر 
تدكا جر اللاس القديعة برق ارجدر نوه كان بعصي ف بها فو 
فى ذلك الوقت. ليعرضوها للبيع فى القاهرة الكبرى. وما إن فتح 
الصندوق عند ثلاثهة مراكز للجمارك حتى أندلعت العدوىء وانتشّر 
ليخبيهع ونا كقاها كلذل وكث كسسي نهاك نحقرفة نكر ة اخ اعدو 
تطال: كاحنة او الكل هذه الاشسرات يمدي لويلة: بوعدقل هه ان اكات 
آخر. وبهذه الطريقة ظل الطاعون مرة أخرى غير فعال فى القافرة 
طوال العام. أما حقيقة الأمر فإن تاجرا من دمشق كان عنده عيدتان 
مون انا وم ياظا مخ الكذاعبرك» ومحيالة اغا عل سلاسمسااني 
صندوق دون أن يعرضها للهواء. وفى نفس الوقت من العام الذى يليه 
اشترى عبدتين سوداوين غيرهماء وألبسهما هذه الملايس. التى منها 
التعظنا العدوى على القون» وؤنهضا اتعشريت فى كل انماة الملد: 

مواقم هوه الجلاخطات ناث اعققة ان معيرلا يدكن أن عدن 
كلجال بق الأخوال قاع الوبارعدوانتى هلن تعلة نان سدق عيزل 
بارع على الحدن الساحلية يسا عنقا على إنهاذه هخ :الملا يكل تاكين 
كمأ هى بعيد عن أى جزء من أجزاء آورويا 


إن أعراض الطاعون شديدة التنوع تماما مثل تآتيراته, وتيدو 


يذ 


العدوى أكثر نشاطا عشية اندلاعها فى البلدء وقليل ممن أصيبوا بها 
بدا لهم أنهم قد نجوا منها فى بدايتهاء إن إن بعضهم قد يبقى على 
قيد الحياة لمدة عشرة أو اثنى عشر يوما قبل أن يقضى نحيه. 
والبعض الآخر يموت خلال ساعات قليلة, كما أن هناك أشخاصا قد 
يظهرون أصحاء ثم يسقطون موتى فى لحظات دون أن تيدو عليهم 
امواهو لللاضوة الامعف العوت وهذة الأعراضق تق :فى حرا رقي 
تحت الإيطء آو قى الجزء الأملس من البطنء: مع ظهور يقع قليلة 
مون اللون لذن جنمرات خدراة علس لاقن زعتدها تفن الرسامل: 
ويخرج منها كميات كبيرة من القيح؛ وهنا قد يكون أمام المريض 
فرصة للشفاء إذا كان جسمه قويا بحيث يقاوم المرض بالقدر 
الكافىء وتتمثل هذه الحالة بالذات عندما تبدا العدوى فى الانحسار, 
ومن الخطأ أن نعتقد أن الشخص الذى أصيب بالطاعون مرة فإنه 
يكون محصنا بحيث لا يصاب به مرة ثانية. كما يلاحظ فى حالات 
مرضى الجدرى. وأنا شخصيا أعرق شخصا أصيب يه سيع مرات 
لكنه مات آخيرا بسبيه: ولقد أكد لى المستر ورطى مونتاجيو (1/0:01ا 
و0 دك اس كلاة هر اف من كيل رشقو القتخص 
المصاب يه عادة من ارتفاع الحرارة لدرجة لا تطاق؛ كما لو كان قد 
ألقى به فى النار. وفى بعض الأحيان يعصف الطاعون بشدة بأحد 
أحياء المدينة, ثم يتوقف فجأة, ثم يعود للاندلاع بنفس الضراوة فى 
حى مقايل لم يصب يه من قبلء أو أصيب به نفر قليل قيه. وأحيانا 


)١(‏ انظر المقدمة ص (؟) 


"14 


نجد بيتا يفقد كل قاطنيه. بينما فى بيت آخر يخطف الموت واحدا أو 
تكد عو عمق ندندو لتخسعة فشن اق :اقتر قن صقان والشنانا 
يموت البعض بين ذراعى آخرينء الذين ينجون سالمين مع الآخرين. 
فهناك حالات نجد فيها شخصين ينامان فى سرير واحد أحدهما 
يموت, والآخر ينجو دون أن يصابء وهناك حفيقة ثابتة يلا شك وهى 
اكثين التخطورة كان أن تلمش الد اهيا عدون انتكبال هدك 
الأشخاص لأنه من الصعبء بل من المحال أن يقدم تفسيرا مفنها 
لكل ذلك الوك كن اضحقي فى اثرقة رتحميع :أن هناك تعفن 
الأجساد لها استعداد فطرى يجعل بعضها يلتقط المرض أسرع من 
غدرة: لكر امكف اننا وف شق نكا هلين كل الأفل تون كبري إن 
الأبد بالخطر الكبير الذى يتطلب مثا مراقيته مراقية دقيق. 

وفى مصر يعرفون دائما ويؤكدون متى يتوقف الطاعون لأنه نادرا 
ما يبقى بعد الرابع والعشرين من شهر يوتيو مما أتاح الفرصة لظهور 
هذه المعتقدات الخرافية., ليس بين الآتراك وحدهم.ء بل على الأخص 
بين المسيحين الأفقاط (يقصد الأقباط). فهم يقولون ‏ ويؤكدون بحزم 
“أن الل تومل ملاتفقه لتزل الضهرية القاهندة بتكن الناس الذين 
يكتازت كاتسدياف وكل مق قصنييه الخبرية وف يلقن جلسعة ولا 
شكء أما هولاء الذين تصيبهم العدوى كنوع من التخويفء فإنهم 
سوف يتجون أو يشفون منهاء وعندما يشعر الواحد متهم أنه قد 
أصبب بالعدوى قإنه يقول: ذنم]نك أت( <اأنانان]// خمسث ر(أى ١«آنا‏ 


ا 


مضروب بالكية») أى أنا أصبت بالطاعون. وطدقا لمعتقدات الأقبام 
فإن ذلك اليوم يناسب عيد ميلاد الملاك ميخائيل وفيه تسقط نقطه 
من الماء كالخميرة فى النهر قتسيب فيضانه ويقولون إن فى هذا 
اليوم ذاته يأمر ميخائيل بصفته رئيسا للملائكة كافة المكلفين بقبمض 
أرواح الناس بالعودة,. ويضيف الأقباط إن أى واحد يظل كامنا فى 
الظلام بعد ذلك اليوم لابد أن يحلق طائراً أمام القديس يودنا فى 
الرابع والعشرين من يونيو 


إن العقل المقكر ‏ بالرغم من إقراره بآن يد الله فى كل شىء ‏ لا 
يمكن أن يقدنع بأسباب من هذا النوع. لآن الله الذى بيده كل 
العناصرء وكافة ما فى الطبيعة خاضع لقدرته. قادر على أن يجد ألف 
وسيلة ليحقق غرضه دون الحاجة إلى إحدات معجزات 


(#اانسيب الطسيعى لقترقت الوناء فى ذلك لوقت فى ستصع فق 
اشتداك'منويحة الحو قدوحة الخزارة فى الكرسونةن المهراخهاءتئ غادة 
تتأرجح ما بين 5١‏ و57 فى الظلء وأن كوه هى السيب تظهره الحقيقة 
التالية: فى عام ١78١‏ اندلع وياء الطاعون قرب أواسط شهر إبريل» ثم 
اكتتديك بكونة واتمشاريه ع كان ميوت تبضينة فى العاهرة الكتري فون 
اليوم الواحد ما يقرب من ألقف نسمةء وقرب أواسط شهر مايو تغير 
الرياح اتجاهها نحو الشرقء مسيبة أياما قليلة شديدة الحرارة» وعلى 
أثرها يتلاشى الوياء. بالرغم من أن الوياء لا يترك البلاد قبل نهاية 
نون يرندو لان السو يجان هزة الخو لكت ديصل أبذا إلى الجن 


الذى كان عليه أنفاء بل يستمر فى الاتنحسار حقى يتوقق تماما, 
غتيهنا كذنت دهرارة الفديقف: :وهل الووخظ واكما كن سير أن دوت 
درجة كبيرة من الحرارة حتى ولو لأيام قليلة تُحدث هذا الانحسار 
لكن فى هذا الفصل (الصيف) يصيبح الانحسارء ملحوظا للغاية. ولقد 
وقع تحت ملاحظتى المبياشرة عدة مرات أن السفن التى تأتى من 
بعض أنحاء تركيا إلى الإسكندرية وعلى متنها اناس كثيرون مصابون 
بالطاعون بعد هذا الوقتء إلا أن العدوى لا تنتشر. بل حتى الذين 
يصلون إلى البر وهم يحملون هذا الوياء فإنهم كثيرا ما يبرأون منه. 

هذه حقائق يمكن التأكد منها دائما فى القاهرة الكيرىء أو فى أى 
جزء من مصر وهى تبدو متناقضة تماما مع التفسير الذى لاحظته 
عند كثير من الكتاب: وهى أن الطاعون ليس سوى حمى التعفن فى 
أشد درجاتهاء بينما فى حالة حمى التعفن نجد أن شدة الحرارة 
تساعد على انتشارها أكثر من انحسارهاء ولقد وضعت فى اعتيارى 
هذا التأثير للحرارة الطبيعية؛ ويناء عليه دار فى خاطرى أحيانا 
تساؤل عما إذا كانت الحرارة الصناعية بنفس الدرجة التى تسيب 
خنالة امن العوق المستمن قن تكو اكش نفعا لددئ'هؤلاء الذين انحقلت 
إليهم عدوى الوياء من جدوى تعاطى العقاقير التى تحدث ارتفاعا فى 
درجة حرارة الجسم لذات الغرضء ويما أننى لا أدعى لنفسى معرفة 
بالطب فإنى أترك هذا الأمر ليبت فيه غيرى. 


ونادرا ما بدت القسطتطينية قليلة الإصابة (بالطاعون) أو خالية منه 


نف 


تماماء وليس فى مقدرة سكان القسطنطينية ولا سكان أزمير ولا بقية 
أجزاء تركيا أن يعرقوا على وجه الدقة متى يتوقف مثلما يعرف سكان 
مصرء والسبب الأكثر توقعا أن درجات الحرارة فيها لا ترتفع أبدا لا 
على الدوام ولا بانتظام. وقد تبيدو درجة البرودة الشديدة فى هذه 
المناطق السابقة الذكر أنها ذات قدرة على الحد من شدته (الوياء) 
لكن بكل تأكيد لا تقضى عليه كما تفعل الحرارة الشديدة فى القاهرة 
لتر كما" ان افتراقن ان شدرة الدرى :فى التسعاتطنية لها تفن 
التأثير الذى لشدة الحرارة فى القاهرة هو أمر من الصعب البت فيه. 
ويعصف الطاعون فى الغالب بالطيقات الدنيا من الناسء وهناك عدة 
أسباب يمكن أن نفسر بها ذلك, وفى مقدمتها أنهم أكثر جهلا وإيمانا 
بالخرافات لأنهم يؤمنون بأن قدر الإنسان محتم ومكتوب على جبينه. 
ويرون أنه من العيث اتخاذ الحيطة منه. كما أنهم يعانون عامة من 
نقص فى الملبوسات. ولذا فهم لا يتخوفون من ارتداء ملابس رفاقهم 
الذين لقوا حتفهم قى التو بسيب هذا الوياء. وإلى جانب ذلكء أنهم 
يعيشون مكدسين مع بعضهم بعضاء ولذا فإن ذوى السعة منهم أو 
على الأقل النخبة الحاكمة لا يتأثرون به لأنه لا يعوزهم قماش التيل 
ولا الملبوسات. وعندما يمرون فى الشوارع يفسع التاس لهم الطريق, 
ولا تطأ قدم مريض بيوتهم. وبعضهم ليس شديد الاعتقاد بالخراقات, 
زحق كو هم اعت حرصناء يل اأخانا يدرعمون على اننسهم ذوعا من 
العزلة سواء بقوا فى بيوتهم أم انتقلوا إلى الريف: ويعضهم يتشدد 
فى ذلك ولا يهمهم أن ينظر إليهم مواطنوهم الأكثر إيمانا بالخزعيلات 


يف 


بأنهم «متفرنجون» أى يقلدون الأورييين: ولكن إذا دخلت العدوى 
بيوتهم فهم فى هذه الحالة يكونون أقل عرضة للإصابة بها من عامة 
الطيقات الفقيرة وإنى لأذكر حادثة وقعت عام ١/1/١‏ عندما مات 
جميع من فى بيت شخصية كبيرة من جراء الطاعون لأآن سيد البيت 
أتى إنيه ببعض المماليك من القسطنطينية 

ولقد افترض بعض الكتناب ‏ دون أن بكلقوا أنفسهم عناء التحرى ‏ 
أن الأوروبيين الذين يقطنون تركيا ليسوا عرضة للإصابة بالطاعون 
مثل سائر أهالى البلاد» غير أنه لم يدر بخلد هؤلاء أنه حتى الفقراء 
نوم زا الأوروسيوة) "كتين كل نر نمكت لتمقيه ما العادروت 
نهم بكوم دنا ربنون كرلا قينا رمناء :واكن الاتذكر يعون الخالات 
الصارخة التى فقد فيها العديد منهم حياته بسيب إهمال قليل. كما 
أنه على أى أساس نتوقع أن يكون الأوروييون أقل عرضة للعدوى؟ إذ 
إنه من المعروف أن الطاعون يعصف بشدة بيعض أجزاء أورويا إذا 
ما دحلهاء أكثر مما يحدث فى تركيا. 

ولقد لوحظ فى تركيا . خاصة فى مصر ‏ أن الأفراد الذين تخطوا 
سن السبعين قصاعدا لا يكونون معرضين للعدوى بنفس الدرجة, أما 
كبار السن فليسوا معرضين لها على الإطلاق أما الأصحاء شديدى 
القوة فهم الذين يبدون دائما معرضين للاصابة. 

كما تقوم جماعة» فراير دى بروجاندا قيدىء» انز0ة نل كلخااظ (-) 
1*1 لانم فى القاهرة الكبرى أيضا بممارسة العزلء غير أنهم 


(” ) أى جماعة رهيان نشر العقيدة (المترجم) 


يفا 


دائما يعينون اثنين منهم لزيارة المرضىء ويقدمون امن يتوسل إليهم 
بن الس تعكد كتقانا وراك ,وتليا دوف لحف اذا ترد سيت 
الطاعون. مما يجعلهم يبدون كما لو كأنوا ينجون منه بمعجزة: أما 
الخيطة التى يأخذونها فهى انهم يشزبون كميات كبيرة من البراتدنى 
نوكا يستعار دون ين لشيانا اككن يها سقط ضر نون أن درا 
يجسمهم أى أذى. وهناك طبيبٍ بندقى يفطن القاهرة الكبرى منذ رمن 
بعيدء ولم يمارس فكرة العزلء بل على العكس كان يقوم بزيارة 
مرضى الطاعونء ولم يحدث أن أصيب به على الإطلاق. وحكايته 
نشانية: وهو أنة تتتاول كميات كثيرة من البرائدئ حت انه فلن لا 
يكون تحت تأثيرهء وريما كان هدقه هو الإكثار من هطول العرق الذى 
يحدته تثاول الكحولء والذى يبدو أن البراندىء يمده فى هذه الحالة 
يما قد تحدته درجة عالية من الحرارةء أما الشخص المتخوف الذى 
هو فى حالة خوف ورهبة دائمينء فإنه يصبح أكثر عرضة للإصاية 
بالمرضء فمن المعروف أن الخوف يحدثت العكسء ويمتع أو يعيق 
فظول العرة . 

ملحوظة: بعد أن فرغت من كتاية الصفحات السايقة تكرم على 
صديق باهدائى مجلد!ا من مؤلف يدعى «ذكريات المديتة» -تخ! 6111 
0111110 والذى وجدت فيه وصقا مطولا لوياء الطاعون الذى 
اجتاح لندن خلال القرن المنصرم. وكانت كل الافتراضات المختلفة 
فعا كارح بول إكيات أن كوت الهرا هو متس ةو هذا الواء: وف فتن 
الوقت أنه جاء من هولتدا» وفى متاسية أخرئ قيل إن كافة الأشخاص 


؟:؟ 


الأتن اضهوا من هد لكين حمييوا اتسين تابنك توا كل كمد 
لهم بالمصابين: سؤال ألم يتنفسوا جميعا ويعيشوا فى نفس الهواء* 
ولقد أمر الحاكم بحيس, وقرض الحراسة على أناس كثيرين داخل 
مذازلهع لانم كاتوا :تحنابين: الالان هذا لدروهد رقائدة غليهد بل كات 
تحال انها للد كاتوا معو 

وهناك أيضا تجارب عديدة أجريت لكى تصحعح القول بافتراض 
تلوث الهواء. وتبت عدم وجود أى تأثير. ومنها اضرام نيران كبيرة فى 
كل مكان من الشوارع وآماكن.الخلاء: إلا ان تلك يبدو آمرا مثيرا 
للسخرية تماما كإقدامنا على تفريع بضعة براميل من أى محلول فى 
الحدو كمون ايعو مسنانطة قمر دن سناع نمضن اق علوت 
شكف بك النو اق مركن أن مكل هذ المعاونة الفاشلة تقدر عن 
فلوو نسة كير من الفواك الدع هو كات كرد فو ها مورك وائمة 
بفعل الريح ولا يستقر على حاله إلا دقائق معدودة؟. 

ولقد افترض أيضا أن الطاعون لس الا حالة حمى متعفتة فى أشد 
مراحلهاء وان صح ذلك فإن حمى العفونة تكون عادة هى بوادر 
الطاعون الذى إذا كان بدرجة قليلة؛ فإنه يكون من الحالة الأولى, ولن 
ومنتطنه انهاه مكو من كانين ذه الحسى بحن أو دن فيد كنا 
أن أخدااكه تلاحط أن هذا الفرع تن التمنى كان مستبا فى تركيا 
اكترامق أئ وفك الكت ذلك قبل افدلاع:الوباء: 

أ لاقني المتفتنة والمسةت كاف كسفن اللقسن الضان:. 
وهى فى العادة مناطق غير صحية: كما نرى فى باتافيا(': 
والإسكندرية. ويعض مناطق قبرص .-الخ. وهنا يمكن أن يكون الهواء 


)١(‏ ويقصد بها هولندا ‏ الاراضى الواطئة (المترجم) 


قاسدا أو مشبعا بالعفن وبالأشياء المهلكة, التى نتنفسهاء لكن لماذًا 
يصبح فاسدا بهذه الدرجة حتى إنه يبقى دائما على نفس حاله؟ إن 
السيب هو أن مصدر التلوت لم يقض عليه نهائياء بل يوجد عملية 
درويد مستمرة للمواد العفتة فى نفس الموقع. إننا أحياتا تلاحظ أن 
وجه الخصوص ويشكل ملحوظ فى (ضاحية) بيلان(؟) بالقرب من 
الإسكندرية؛ ويمكن ملاحظته فى أماكن اخرى أكثر قريا كما كان 
فاخ الفهيتة التحديذة الواقعة في الؤافي كتاتث كم كنريدة الطزك 
بالرعم من أن الحو السماوزانها أ على الثل حل النقيطن من نل 
- لن يكون هناك جدوى أن يحبس المرء نفسه فى بيته لأن المرض 
المتسيو من فل الواة القاسة موف فك طزية اليه تونها زه ةلذم 

وقل يؤدى تغير الطقس وخروجه عن المالوف فى بلادنا كالشتاء 
أن هذا الافتخراض يختفى بمجرد أن قتوفف مصادر المواد الضارة 


تصبح عملية عزل الإنسان فى البيت غير ذات جدوى بالوغُم من أن 
كل وسائل'النططة تكون زاحية نويها ان الظروف :فنا ككف د جالة 
الطاعون كان ممنواقة ايهنا لايد أن تكون مختاية 

إن وصف الطاعون الأخير فى لندن كما جاء فى «ذكريات المدينة» لا 
يجعلنى على الإطلاق أغير نظريتى. إن الطاعون ‏ فى أغلب الظن ‏ 
كاضة عتريا سك رمن ملذن :ا كشوي الامكوة مسعب تمان الوا 
بالرغم من أنه من الواضع أن ثمة حالة من الهواء قد تساعد على 
مكاقه كال خرص :نش كنا عو ملعيو لا اا سروه لني 
الاعتقاد يأنه لن يتوقف فى أى فصل من قصول السنة إذا ما ظهر فى 
مكان ماء وهتاك الكثير الذى يمكن أن يقال فى تأبيد أو معارضة هذا 
الرذى. وقد يتوقف الوياء من تلقاء نفسه بعد أن يكون قد قضى على 
حميغ عن ان احستافهم قابلية الإضانة يعدواة :وكما أظهرت التجركة 
أن الإصابة به لا تحدث فى مصر فى أوقات معينة من السنة؛, مما قد 
يكون فى صالح الفكرة الأولى: وهى أن الهواء لابد أن يكون فى حالة 
تساعد على تناميه؛ وهذا بيرز سوال من تلقاء نفسه: كيف نشاً 
الطاعون فى الأصل وما هى الأسياب الطبيعية لتكوته؟ 

إن الغموض يلف الإجابة عن هذين السؤالين؛ إذ يبدو من المحال أن 
نجيب عنهما بمجرد عرض الحقائق. كذلك ليس لدينا سجلات دقيقة 
ومؤكدة عن هذه العصور. ولا فى إمكاننا أن نقول متى حدث ظهوره 
لأول مرة فى العالم: لكن ما إن ظهر حتى أصبعح واضحا أنه ينمو عن 


ملزوق الاخخلؤظ والافسال المكسيون عن نفدي الامتماء اللأوم بالاشواء 
الكو سف على العد وس فا سال عل ابه هال تسكن العكيرنات 
المتسجلة يكل ميا فو كذه ضوافل سكليه كرريكيق تعرور ا الوق 
رمف "له تهون نون النازينة رفيا خلال عههر افعو لالافت اتيت 
وهناك أيضا احتمال وجود بلدان قد تجعلها ظروفها غير قادرة على 
إحداث هذا التضافر بالرغم من فابليتها للعدوى عندما تنتقل اليها. 
ونرى ذلك فى كل بلد من اليلدان بدرجات متفاوتة. فقد اندلع وباء 
نئل كين الروما :(تنظبى على الاك ديم تسسدى الستا بن 
ظهرت أمراض آخرى كانت أيضا غير معروفة من قبل أو فى ذلك 
الحين وقضت على الكثيرين ثم اختفت مرة أخرى لأن توليفة الظروقف 
العميجية القن كانت منروزاه سيراه الاين فى الم تست بترة لخر 
ناما نتن العالة انق كنانن كليواء فنانا مكل ؤران العرق كن 
إنجلتراء وبعض البلدان الأخرىء وهكذا ظهرت فى الأصل أمراض 
الحدرى: والحصباء. وما شابهها من أويتة معدية. ولا تزال تظهر فى 
بلدان حصيث توجد الظروف المهيئة لظهورهاء وتستمر عن طريق 
انتشار العدوى وغير ذلك. وعلى ذلك فقد تُحدث فى المستقيل وياء ما 
ليس لدينًا أية فكرة عنه فى الوقت الراهن. دون أن تنعتل ذلك 
بالمعجزات« القن لا يقد عليها إلا الله إذااما شاء ان نحو تغييرا فين 
المسار العام للطبيعة الثى خلقها بتقسه؛ أما عن تقفسى قلا أجد سيبيا 
كضدلتي' انك كاه فى انه لو امكن لكا نان سحل كل الأمم:والاقبر كفن 
الأمم يدركون تماما أهمية العزل الصارم وضرورة تدمير كل ما يتعلق 
دالناس والأشخاص المصايين بالطاعونء قلو فعلنا ذلك فإن هذا 


هلا 


الوياء اللعين» وكذلك ما على شاكلته من الأويئة المعدية. سوف تختفى 
من العالم, وفى نفس الوقت فأنا أنظر إليه كأمر يختص يقضاء الله 
وقدره وهذا أمر بيدو ممكنا. 

وياختصار فإن مجال التأمل واسع جدا حتى إننا قد نجد أنفسنا 
ويسهولة قد ضعنا فيه, إذا ما توغلنا فى أعماقه. ولذلك فإنى سوف 
أتوقف حنى لا تحذرنى إحدى حواسى بألا أذهب أبعد من مجالى: 
فمثلما فعل الرسام. فعل صانع الأحذية. عندما بدأ ينتقد بعض 
جوانبٍ لوحته إلى جانب نقده لحذائه. لأنى أترك الكلمة الأخيرة لأولئتك 
الذين يعتيرون علم الفيزياء حرفتهمء وأضع أمامهم أفكارى دون 
تشذيب أو تنميق حتى يقرروا إلى أى حد يمكن اعتبارها أساسا تبنى 
عليها نظريات. 
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الفصل الثالت 


ملاحظات على فيضان النيل 


ونوعبة عياهه 


النيل هو كئز مصر المدخرء فيدونه يصيح ذلك اليلد صحراء 
جرداء بدرحة لا يمكن تخيلهاء وإذا أردنا أن نقنع أنفسنا فلنذهب 
لنرى بعض آجزاء ذلك البلد التى لا يرويها النيل بسيب ارتقفاعها. 
ويدونه أيضا يصيح هذا البلد غير مأهول بالسكانء فإليه يعزى 
رحاؤة؛ ويقاء الانسان والحيوان فيهء وفى نفس الوقت فإن النيل هو 
أنسب قناة اتصال من أقصى البلاد إلى أقصاهاء إن إنه صالعح 
لاتيتضال الستفق ذات الجعولة الكهوة دون أن حتورضس ا شن رقن 
مصبه (عند رشيد ودمياط) حتى الجنادل قرب أسوان؛ بل إلى ما 
بعد هذه الجنادل (التى لا يمكن أن تكون شلالات) على طول أرضص 
النوية التركية. وحسب التقديرات, فإنه يستمر فى ذلك حتى سنار 
وما بعدهاء وعليبا ألا نقلل من آهمية الاتصال التهرى بالنسية لنقل 
السلو نين احص المتحوييكا اتح :العا صستة رداك مدل »متجسات 
الدسلف الجيناء كوا دان فوروالا كاه اهصينة فى نكل السكان الذي 
سقووو فى اهلكيه علق الكين دعه "كبن متشي !برتضلاك ة 
عل كشكنت رن أنه لد يكن كران شن اللفسل 101 وماما عدن تهنا 
سكانيا فى هذا البلد يقع فى منأى عنه كثيرا حتى فى مصر السفلى 

)١(‏ يتعرض المسافر فى كاقة الولايات التركية حاصة ولايات آسيا التى هى قليلة السكان 
إلى العديد من المصايقات إذ إنه من الضرورى أن يحمل الإنساى معه كل ما يحتاج إليه من 
الراد والزواد. وكدلك الادوات الخاصة دتجهيز طعامه. إلى جانبي حيمة صعيرة يلجا إليها ليلا 
خاصة أثتاء تقلى الطتسء إذ لا توجد فنادق؛ اللهم إلا يعص الحادات هنا وهناك. التى فى في 
الحقيقة ليست سوى غرف خاوية؛ يل إن نعضها يطهر قى بعص الأحيان فى درجة متدنية, 
وتمتلئ بكاقة الدشرات: ولو حدث أن آلم بالمساقرمرضص قهناك يكتمل حطه التعس حاصة فى ب 


كم 


- المناطق التى قد لا يقابل فيها أحدا لعدة أيام وإلى ذلك تضيق أن المساقر يغامر عتدما 
يسلم نفسه لمرشدين لا يعرف ثميئا من لغتهم التى يتكلمون لهاء ويذلك يكون تحت رحمتهم 
وبالرغم من أننى لا آريد أن أسلى نفسى يذكر مغامراتى الخاصة إلا أتتى اختار مثالا من هذه 
الرحلة. سوف أروى تمفاصيل إحداها التى قمت يها فى جزيرة قبرص. والتى تيدو لأول وهلة 
ضربأ من ضروب الأساطير. ولكنها حقيقة كاملة فعندما ذهبت إلى تركيا لأول مرةء رسوت 
عند هذه الجزيرة وأحيرت على البقاء قيها حوالى ستة أساديع قى مكان غير صحى تماما 
يسمى لارناكا حيث يقيم فيه أغلى الأوروييين. ولأتى لم أوقق فى الحصول على إذن مرور إلى 
الاسكتدرية. ققد تحملت يالكاد قضاء أريع ليال قيها قبل أن تداهمتى حمى وقشعريرة (ملاريا) 
متقطعة. وتمتيت أن أغادر هذا المكان التعس يآسرع ما يمكن, خاصة يعد أن أصيب القتصل 
الإتجليزى الذى كتت أقيم معه ‏ وكذلك كاتبه ‏ بنفس الحمى؛ فيعدت بمرسال إلى مكان يسمى 
ليماسول يبعد حوالى حمسة عشر فربسسخا إلى القرب من لارناكا حيث علمت أن سفينة كانت 
فى طريقها إلى الإسكندرية وذلك لكى يحاول أن يحجز لى مكانا عليها وقى اليوم التالى وصل 
من هناك رجل يوتانى ومعه زُوجان من اليغال واحد له والآخر لىء وتصادف أن كان ذلك اليوم 
الذى تعثرينى فيه نوبة القشعريرة. ولما لم يكن فى مقدورى إغراء المرشد بالاتتظار ليوم آخر, 
كما أتنى كنت متلهفا على مغادرة ذلك المكان. ققد أعمضت عيتئٌ عن المرض. وتحاملت على 
نقفسىء وحزمت أمتعتى يقدر ما استطيع وكذلك بعض الزاد للرحلة, وثما كان مظهر الرجل 
يميل إلى الإجرام. ققد حشوت روجين من المسدسات أمام عيتيه. ووضعتهما فى حزامى لأرية 
أننى أحرس تقسى بتقسىء وعلى آية حال فإن ملابسات الظروف التى توالت جعلتهما عديمى 
الفائدة لولا أن الله تولاتى برعايته. ويعد أن أعددنا لكل شىء عدته غادرتا المكان فى غسق 
الليل. وما إن سرنا ميلا واحدا حتي راحت السماء تمطر مدرارا يصحبها ومضات من البرق 
وهدير الرعد. واستمرت على ذلك للحال كذلك طوال اغلب الليل. ولما كنت شديد الاهتمام أن 
أقى تفسسى من وابل المطر المتهمر فقد وقيت تفسى مته جيدا يفضل ثيابى التركية. ووضعت 
فىوق رأسى لحافا كنت قد فرشته على سرج اليغل الذى أركيه. وسرت كالأعمى وصرت تحت 
رحمة مرشدى تماماء ويعد أن سرتا ثلاث أو أريع ليال فى واد مهجور. أشتم أحد اليوناتيين 
الذين كانوا يحرسون متاعى شينًا من الزاد الخاص يىء رائحة زجاجة كحول قوية. فراح 
يشرب منها دون استئذان حتى أصيح فى حالة لا يستطيع قيها أن يرى اليغل الذى فى - 


غيم 


- حراسته, قانتهز اليقل الفرصة ليستدير عائد! إلى المكان الذى جاء منه ومعه كل الحمولة. 
وحاول المرشد الآخر أن يلدق مهذا البغل ولذلك تركتى ولما كتت قد تدثرت تماما بالغطاء. قلم 
أدرك ما حدث إلا بعد قوات الأوان. عتدما لم أعد أسمع صوت أحد يتبعنى؛ فأزحت عن وجهى 
الغطاء حيث كاتت الدنيا من حولى شديدة الظلام إلا من ومضات البرق, ولم يكن فى مقدورى 
أن أتبين ما هو أمامى سوى مسافة يارده واحدة. ولما كتت لا آدرى ماذا أفعل فقد ترجلت 
وريطت يغلى من لجامه يبأحدى الشجيرات القريبة من المدق (إذ لم يكن هناك طريق واضم). 
واستدرت عائد! على أمل العثور على احد المرشدين. ولما تمالكت تفسى. ورآيت أنه من غير 
المحتمل أن أوفق فى ذلك. عدت إلى المكان الذى تركت قيه بغلى. فوجدت أنه قد جفل وانطلق 
مسرعا بعيدا. ولم يكن قى مقدورى حيال ذلك سوى اليقاء وحدى فى ذلك المكان المهجرر 
وقى بلد غريب. ولمحت في نفس المكان الذى كنت قايعا فيه أنتظر طلوع النهار. من خلال 
ضوء البرق رجلا قادما تحوى وهو يمتطى حمارا. وتبينت أنه ليس واحدا من المرشدين 
الأثنين الخاصين بى. وما أن اقترب منى حتى رطن شيئا اليوناتية. ولما أدرك أننى لا أقهم 
بلثة ديكا ترك لجال وماراقى طريقة واخدرا يعد الأنتطان النتليف:عان احد المرشدتت: 
غير أن هذا الرجل لم يكن فى مقدوره أن ينطق حرفا واحدا بالايطالية بعس المرشد الآخر, 
ولما كتت لا أعرف اليونانية, فلم يكن فى مقدورى أن أستعلم منه عما حدث لمتاعى. وكل ما 
فعله هر أنه ساألتى عن طريق الأشارات أين ذهب يفلى. فأشرت إلى ناحية الطريق الذى جرى 
إليه. عندئذ ترجل المسكين من قوق بغله. وأركينى أياه بدلا منه. وسار إلى جانيى فى الوحل 
العميقء يينما استمر هطول المطر. ويعد برهة لمحتا يغلى من خلال ومصات البرق وهو يسير 
أمامتا قى المدقء ويذل الرجل حهدا كيدرا حتى أمسك به وقرب متتصف الليل وصلتا إلى 
مكان أشيه بالقرية. حيث طرقتا بابا. ولقد غمرنى السرور لأنه أول ديت ادخله. غير أن بانه كان 

مفترحاء ثم مبين لى أته ليس سوى سقيفة مقتوحة من الجانب الآخر وإذا كان تيار الهواء 
اليارد شديداء ووجدنا أناسا مستلقين على الأرض حول تار يستدفئون بهاء وكلما حمدت 
غذوها بالوقود حتى تزيد اشتعالا ورحت أجقف ثيابى الميتلة دون أن اعير القشعريرة أى 
أهتمام, ثم أكلت وشريت من الزاد الذى معى وفى وجودهم غير أتنى لم يكن فى مقدورى أن 
أتيادل كلمة واحدة مع أحد متهم. ويعد برهة أشار إلى صاحب المكان أن أتبعه. فقعلت. 


فقادنى إلى بتاء خلفى شييه بالحجرة. واعطاتى معطفا كبير! لأرتديه» وأراتى سريرا فرش عليه - 


6م 


غلاء ومعطف اخر يفوم عام الوساذلكن استويع قليلا عليه ولا كان العهل قد حال مدن 
ترلكة مس عسوي السروو ان احد سكل ذلك المناوى الجس: لكن سرعان .ها اين لى أنه لزسن 
سوى صندوق كبير تقغطيه ملاءة مفروشة. ونمت بعمق حتى الثامثة من صباح اليوم التالى 
يما مناه موقتو :واقان ليه لتاب :اسلو كانت قيش الكزن تددن نا اتسلعت: وتائعت 
رحلتى دون أن أتمكى من الاستعلام عن متاعى وكان ذلك اليوم قارس البردء إد كان التالث من 
يناير (عام -177): وما كنا نظنه مطرا هطل فى الوادى فى الليلة السابقة. لم يكن سوى تلوجا 
سقطت على جيل أوتميس(؟) والتلال الأخرى وكان اليحر أيضا هائجا يسيب عاصفة هيبت فى 
الليل» يما سيب لنا معضص المصايقات قيما يعد لأته على يعد دلاثة أميال من القرية العالية فيط 
الطريق:قى اتا شاحل النهى: وما كان ساخل العؤيرة عتغدزا اتحرازا شوين) كالسائط 
فقد كاتت الأمواج تتحه بشدة ودون توقف تحو الساحل: حتى أن الماء كان يلحق يارجلنا؛ وفى 
بعض الأحيان كاد أن يصل إلى بطون بقائنا. ولما كان هذا الحال قد استمر من الصدياح حتى 
الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم. فقد شعرت بالضياع, إن بدا لى أندى غير قادر على تحمل البلل 
والبرد. على أى حال عندما وصلنا إلى ساحل البحر فى وقت متاخر من عصر ذلك أليوم. 
استجمعت قواى يهدف أن أدفىء نفسى بالمشى حتى أرى الأمواج برضوح ولكى أقعل ذلك, 
ترجلت وسرت بقدر ما أستطيعء لكن سرعان ما تيين لى أتمى لم أضع فى الحسيان حالتى 
الصحية المتردية؛ فبعد أن سرت مائتى أو ثلاثمائة ياردة. وجدت بعمسى غير قادر على متايعة 
النتشى بزاقيطلو العترتسن إلى مساوق انسل :مدان صوغ المويت سن وهطلا الشهرا فون 
الساعة التاسعة ليلا إلى بيت يونانى كان يتولى مهمة القنصل الأنحليزى فى ليماسولء ولما 
كان الرجل يعرف كلبلا من الأيطالية؛ فق استطعت لاو ل مرة ان استمك معن متاعن. الذئ آكد 
لى آنه لن يصيع. واه سوف يصل فى اليوم التالى: وثيت صدقه. وأرانى مضيفى حجرة يها 
مكرين مودو ليف وتحارقة مسقنا ب الشالى: [د فاق ل ارانه تطليت ننه أن على لى 
يعض الماء وجهزت الشاى يأن لمعت يعضا مبه فى قطعة من التيل ووضعتها فى البراد. وقد 
أتعشتى ذلك كثيراء بالرعم من آن نوبة القشعريرة انتامتتى أثتاء تلك الكيلة بالذات. ولكن على 
غير ما توقعت كانت أشد وطاأة يكثير؛ وكاى فى مقدورى أن أستمتع بالراحة لو أن سريري ‏ 
بالرغم من كونه نظيفا ‏ لم يكن مليئا باليراغيث وكان على أن انتطر فى هذا المكان ستة ليال 


حتى تفلم السنقيية كاتت نويات القشعريرة تتتانثى تقرييا يوما بعد يرم. وآخيرا جاء وقت 


الم 


منها لأتثى عاتيت متها يعد ذلك وعتدما وصلت كان فى الاسكتدرية أعراض الطاعون الذى 
اأنتشر بعد ذلك؛ ويعد تخطى عقيات كثيرة؛ وصلت إلى الفاهرة الكيرى متعجلا 


وعندما غادرت قبرص أعطاتى القنصل الانجليزى فى لارناكا ‏ المستر جوى بالدرير(١)‏ 
توصية لرجل مهذب من توتس اسمه المستر ماريون كان يقوم مقام القتصل الاتجليرى فى 
الاسكندرية. ولكن لما كان هذا الرجل على خلاف دائم مع الأوروييين الآخرين فقد تبين لى أن 
تركيته ليس لها فائدة. ولم يكن عندى من الأسداب ما جعلتي أشكره على جمائله التى اسداها 
إلى. قكل ما فعله هو أنه أوجد لى محل اقامة عند رجحل ايطالى آخرء. أحِرلت له العطاء ليزيد من 
عتايته بى: ولما كنت أشعر بالضعق والمس أعراض وياء الطاعونى تتزايدء ققد كنت متلهفا على 
مقادرة المكان ينسرع ما يمكن. ولذا طلبت من المستر ماريون أى يجد لى رجلا من الاتكشارية 
يلم بالأيطالية ليتولى أمرى مقايل مبلغ معي شاملا اجر المركب والسفر إلى القاهرة. قرعد 
بذلك ولم أمكث ميها سسوى يوما واحدا لازور أعظم الآثار القديمة فيهاء وغادرت الأسكندرية قى 
الساعة الرابعة من صباح اليوم التالى فى طريقى رلى رشيد على متن قارب مكشوفء: وسرعان 
ما تبين ئى أن الاتكشارى الذى زودتى يه المستر ماريون لا يعرف من الأيطالية سوى كلمة أو 
كلمتين دارجتين؛ ولما كانت الريح شديدة. فقد سرتا يصعوية يحراء الساحل حقى وصلنا إلى 
خليج ابى قير عصر ذلك اليوم. وهنا تحولت الرياح إلى عاصفة:؛ فأسرعت جميع السفن 
للاحتماء بالخليج وكانت كثيرة. وألقت مراسيها لقضاء الليل, ولما كان الحو ياردا وقاسياء فقد 
اشرت إلى بعص البيوت أو الاكواخ: فى أبى قيرء وجعلت الاتكشارى يفهم أننى أرغب فى أن 
انام فى احذاهاء ولم أقهم ما قاله لى بالايطالية سوى قوله 00101١‏ ) 1١11اك‏ ) أى أناس أشفياء. 
ثم آشار إلى القارب وطلب متى ‏ آيضا بالاشارة ‏ أن آقضى الليل فيه. بل انه آقام ما يشيه 
الحيمة مستحدما قلاع القارب فوق رأسسى. وكان الليل عاصقاء وانتابتني نودة القشعريرة ومن 
ثم قصيت ليلة بلا راحة. وقرب الساعة العاشرة من سباح اليوم التالى؛ عاد الجى إلى 
الاعتدال. ويدأنا فى الأبحار فى صدية خّمسة وستين قاريا كانت راسية قاصدين مصب التيل 
الذى كان يقع على الناحية الأخرى من الخليج وهو متسع حتى أنتا عندما وصلنا إلى وسطه 
لم تعد نرى أرضا على الجانب الآخرء وكانت شواطئه منيسطة. إلا أن ذلك لم يستمر طويلاء إذ - 


لالم 


ك يات اشنجار التكيل الولقعة يعد رشي افئ الظهور كما لو كاتت ترز من الماء'ثم احَد 
الاتكشارى يعض الماء من اليحر وكان على ما يبدو عذباوهذ! يعنى أننا على مقرية من مصب 
النيل. ودلفتا إليه قرب الساعة الثائلئة بعد الظهرء وأبحرتا فى أنجاه رشيد التى تيعد عن 
المصب حوالى سقة أميال, ولما كان المسيو ماريون لم يعطينى أى تزكية لآى من الأوروبيين 
القاطنين هناك فقد شعرت بالضياع, لمن أتوجه للتعريف ينفسىء ويعد الجهد الذى يذلته قى 
اليحث عن أحدهم, اشار الأنكشارى إلى رجل كان يسير على شاطىء التيل صائحا القتصل' 
«فهرولت إليه. ققى الطروف التى كنت عليها كان السرور سيغمرنى حقى لو قايلت كليا أوروييا' 
ولما اقتريت منه والقيت عليه التحية بالإيطالية ساأئنى عن المكان الذى جئت منه والمكان الذى 
أنا ذاهب إليه. ويعد أن آأجيته سالتى عما إذا كان لدى توصية من أحد الاوروبيين فأجبت 
يالتفى. وسرعان ما تفهم الوصع عندما ذكرت له اسم الشخص الذى زكيت له فى الأسكتدرية, 
وبالرغم من ذلك دعانى بطريقة ودودة. ورحب بى بتقديم القهوة طبقا تعادات اليلاد. بينما قام 
الاتكشارى بنقل متاعى إلى ظهر قارب آخر كان على وشك التحرك ليلا إلى القاهرة واكترى 
لى كابيتة لأنام فيها ولما كان صديقى الأوروبى الجديد قد تركنى يمفردى لبعض الوقت حين 
أقيل المساء؛ إلا اتنى أحسست أننى لست فى فتدقء ويالرغم من شعورى بالضعف والقتور 
تحاملت على نفسى واتجهت نحو القارب حيث حملت إليه امتعتى بقصد الراحة؛ ولما اقتريت 
مته وجدت احد الأوربيين يسير هتاك: وعندما أحس نيتى قى التوم فى القارب دعاتى إلى سكته 
مرة أخرى حيث قدم لى شقة يها سرير مريح وذلك قى مقر جمعية آباء الآرض المقدسة -ا"! 


2ك اغلآن) 100) 110] حيث كان يقيم هو نقسه هتاك 


كان الطاعون قد اتدلع قى الاسكندرية؛ وكان الناس خائفين متى فى البداية لأنهم ظنوا أنتى 
مصاب به خشية أن أنقل العدوى إليهم: ولما تاكدو) متى اتتى لم اكن كذلك رحبوا بى ترحييا 
من القلبء وعاملونى بكرم شديد طول سقة أيام. حتى حولت الريح اتجافهاء وسمحت لنا أن 
تيحر فى التهرء وخلال الرحلة أصبحت صديقا حميما لهذا السيد وكان أسمه الساندرو دى 
سينو 511110 نل 46125111110 وكان من أيناء بيساركو (15:1100”آ1 فى أقليم استريا [1٠-‏ 
1] وقد فاحأته بالزيارة بعد عودتى من مصر (قى يلده)ء والرحلة من رشيد إلى القاهرة 
الكبرى عن طريق النيل تستغرق عادة تلاثة أيام بأى رياح ممكنة, ولكن ليكتمل سوء حظى لم 2 


هم 


أصل إليها إلا يعد ثمانية عشر يوما(») وقى قصل الشتاء تهطل الأمطار يشدة على المناطق 
الشمالية من الدلتا, وهكذا كان الحال (عندما وصلت): وقام الاتكشارى لكى ينقذ ما يمكن 
آتقاذهء بالانتقال إلى قارب عتيق كان محصتنا من سقوط الماء من سقفه فوق رأسىء ومن ثم 
تسلل ماء المطر الشديد إلى كل يقعة. حتى لم يعد فى جزء لم يبتل دالرعمٍ من أننى كنت ملتفا 
بالغطاء. ويد سريرى يتحرك من تحتى حتى تمكنت من لقه بالحبال. ومن ثم, بيدأ الماء 
يتصرف من تحته. وكان لدذلك جدوى إلى حد ما ولقد حصل المرشد على غذاء كاف لى لرحلة 
#وندشرق تفئيسة اوامتقة اراد سغل الكيو والارق: الخ يولك لما امتتسرقت الرحلة مَك اقول 
أصاب العطن الحَبرَ بدرجات متقاوتة. واستهلكنا الدجاج. ولذا تجع فى الحصول على بعض 
تدجؤالارة من العري: رلةن اتقيم (نه الا لف لااغلى الأطلاق: ركان لوه امسول ولا يقل عن 
القحم فى قذارته, ويعد مشقة حصل لتا على المزيد من الدجاج ولكن بكميات قليلة. ولذا فأن 
القشعريرة عادت إلئ, وكشيرا ما كنا تهجع إلى قرية حقيرة: أو نلقى المرسى وسبط التهر لمدة 
ازبعة ا وكيس أوسكة انام كاملة دوخ ال اول اح ان يتتضبرق او يدع هته ديل كاتو؛ 
داكا تسرد شن اللة: :مقدرة اي اننا كته طويين عن لله وكتون ف كان القدن كل 
ذلك كان تيو دن الأزماع واللق غير انحن ام أكن قبن على اق عضة واحدة قنرق طهر 
السقينة لأتى ثم أكن أفهم العربية وحدث ذات مرة ‏ ييتما كنا نرسو قيالة قرية أن طلب منى 
الاتكشارى عن طريق الأشارة أن أحشو كل أسلحتى النارية وهى عيارة عن بندقيتين وزوج من 
المسدسات. قفعلت دون أن أقهم السيب وآخيرا وصلتا قبالة يولاق ميتاء القاهرة الكيرى, 
وأئناء دخول السفينة الميناء. ارتطمت يشدة بتل من الرمل وسط الذهر وفشلت كل مجهودات 
البحارة فى تعويمها. وهنا فقدت كل صبرى: وأشرت إلى بعص القرارب التى كانت على مرأى 
امتى حتى أخذتى أحدهم إلى الشاطىء ومن هتاك ركبت حمارا قاده الأتكشارى فى الشوارع 
التى كان التجارالقرتسيون يقطتوتها وهتاك دلتى خادم إلى صديقاى الدكتور مركر -:001!]! 
:01 ودائكه 7:11 حيث استقيلانى بترحاب شديد وأما القشعريرة فيالرعم من أتها على ما 
يبدو قد تركتنى. لكن شعرت يها طوال الصيف التالى ولما قدم شهر توفمير أصبع الجو 
باردا ورطيا 


كلم 


حيث تتتشن السناظق الماهولة بالسكان إلى اتساع ملصوظ قالتهن 
يتفرع إلى فرعين أساسيين: واحد يتجه شرقا والآخر غريا: فمصر 
إذن هى واحدة من البلدان المتميزة والعجيية على وجه البسيطة: ولا 
تارورض اذك سل فى ١‏ تنيقاء الحتذ الحافول بالنيقا ف يمومه 
اانا على هذا الدثى العطيت» زفتاك العدون من العلاحطات التى 
دونتها أثناء إقامتى فى هذا البلدء وكلها تؤكد هذا الرأى. 

الملحوظة الأولى: إن كافة المساحة المسطحة من الجزء المأهول 
بالسكان تتكون من نفس التربة التى يتركها النهر قوق الحقول كل 
عام يعد أن يغرقها بالمياد؛ وهذه الترية تتكون من غرين أسود ناعم 
مختلط بقليل من الرمل عمقه يتراوح ما بين سبعة أو ثمانية أقدام فى 
الحم ولعو ميو سانا سهد هذا القن الذي يكلف التووهة 


ح ولذا عاودتنى مرة أخرى يقسوة مضاعفة إذ أنها كانت تنتاينى مرتين كل يوم؛ وتستمر من 
العاشرة صياحا حتى السادسة مساء. وفى مرات أخرى من العاشرة مساء حتى قدوم الصياح 
بالرغم من أن آخر نوية كاتت أحف وطأة واستمرت على ذلك الحال سنة أسابيعء تركتنى بعدها 
متهارا بشدة حتى أن الدكتور هوكر وأنا تقفسى ‏ يدأنا نشك بشدة وتفقد الأمل فى شفائى منها. 
ويقضل الله تماتقت الشفاءء. يالرعم من أن بعض الألم الخفيف ظل ينتاينى بين الحين والآخر, 
لكتى لم اسقط مريضا لدرجة خطيرة طوال المدة التى قضيتها فى هذا اليلد وهى من ١‏ يتاير 
.اا حتى ١؟‏ يتاير ١/87‏ وهى فترة ستظل دائما حية فى ذاكرتى إلى الأند بسيبٍ ما واجهته 
خلالها من مخاطرء ولكن الله سلم وآأخذ بيدى. وحقط جسدى من أن بناله أى اذى حتى إننى 
الآ وقد دلغت الستين أشعر بصحة أفضل مما كنت وأنا فى التاسعة والعشرين عتدما ذهيت 
إلى مصر فليتيارك أسمه 

هناك على ما ييدو وجود خطأ فى حساياتهم المستر انتسن إذ يقول إنه عادر قيرص فى 
الثالث من يناير عام ٠./الا١‏ «وقضى فى البحر ثلائة أيام وفى الأسكتدرية يوما واحدا ثم فى 
الرحلة من رشيد إلى القاهرة ثمانية عشر يوما فكيف يجعل تاريخ وصوله مصر ١١‏ يناير(؛) 
(المترجم) - 


4 


ورائه بكميات كبيرة فى القنوات» ولقد خيل إلى أننى وجدت أن الرمل 
المخلوط به أقل بكثير مما هو فى الترية العادية» وأنها بدون هذا 
الخليط تصبح جامدة جدا وصلية لأن تصبح خصية: ولما فحصت 
العتميات القليلة التن يتركتينا النيس فن الحمقزل المسكرة: وكزلك 
السافات القليلة عن الستفارى الويكدة الك تنيعت نوا ذوانات 
الرباح الحتوئية الشرقيئة: القادرة على حمل الزمال التاعمة إلى 
أعماق الفلتاء ومفا نوكه ل هذه الفكرة: دهده الكورة تنو وكير 
أقل اختلاطا بالرمال فى أواسطها وأطرافها السفلىء غير أن النهر 
فى الوقت الحالى لا يكاد يغطى شاطئيهء ويقومون بتسميد الترية 
بيقايا الآرز المتعفن وغيرها مثل زيل الحمام الذى يجليونه يكميات 
كبيرة من صعيد مصر. 


الملاحظة الثاتئنة: 


إن العثور فى آأماكن متعددة على مقرية من القاهرة الكيرى على 
كميات كبيرة من الحفريات والقواقع ونغميرها مما يخرج من البحر, 
جعلتنى أعتقد بعض الأحيان أن الدلتا بأكملها لم تكن فى الأصل 
سوى خليج قليل العمى للبحرء أقول ضحلا لأنه أينما تجولت على 
ساحل البحر سوف ترى الصخور وهى بارزة قرب - أو فى مستوى ‏ 
مدخ المابو ع ذلك فى ساك ا حعرع ركلي اتوعمم أن التهين كن 
ساعد على تكوينها برواسيه المائية بدرجات متقاوتة. وهكذا يكون 
سول الذلكا الذي مك القهو كا نده ينمي نكال عفرو فده 


5١ 


الفروع غيرت مجراها واختلفت أعدادها من زمن لآخر. وهذا التغير 
المستمن هق الي الذن ككل الككان: القوماء تخطفونق كزيوا عدد 
وتضفهاء ومن المشقل أنهنا انه ماد امف الزلقا عاتن حلفها قويناء 
فلآيك أ يكون هناك يعض الجن زات الفاغ الصترئ: وبالقرب من 
رشي يوج ذليل قاط ان:هذا البلكن:فى حالة كزاية مسعسن يفعن 
طرخ الخو تفن الأضل كانت رشو مقابة على المح عند مدن 
فرع النهرء لأنها تفع على الجانب الغريى منه فوق مرتفع صخرى 
بالرمال يبدا خلف المدينة, ويستمر فى الامتداد حتى الإسكندرية, 
وفى شمال المدينة يوجد شريط طويل من الترية يتكون من الغرين 
الأكون الدع يق الأشتارة إلمة الذن يتريهي غلى بعاندئ الثير. آنا 
فى الوقت الحاضرء نجد المصب قد أصيبع على مسافة ما يقرب من 
خمسة أميال على الأقل من موقع المدينة. إن ذلك النوع من الغرين 
هى نفسه الذى يتكون منه السطع المأهول بالسكان الذى يكون مصر 
الوسطى والصعيد. وعند القاهرة الكيرى يبدا الوادى ويمتد جنويا 
حتى أسوان ‏ آخر مدينة مصرية قيل النوية ‏ ويشق النهر طريقه بين 
تلين من الصخورء ويختلف عرضه. غير أنه نادرا ما يزيد على 
خمسة إلى ثمانية آميال. وفى كثير من الأجزاء يضيق كثيرا فيما عدا 
قرب الفيوم ‏ مدينة أرسينوى القديمة ‏ حيث يزداد اتساع النهر 
بشكل ملحوظ. ويبدو أن مجرى النهر فى الوقت الحاضر كأنه لم 
يغير طريقه كثيرا بعيدا عن الجانب الشرقى: أو تغير قليلا. لأن 
الأقدمين قاموا بحفر قنوات لإمداد الجزء الغريى بالماء متها ما 
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يعرف باسسم باقر 8001101 (يقصد بحر اليقر) أو قناة بحر يوسف 
التى تبداً من مصر العليا وتجرى عير أغلبٍ أجراء مصر الوسطى 
حيث تصب قى بحيرة ميريس 25400115 (بركة قارون) فى الفيوم. 
وهى ذات مساحة كبيرة. وحدث ذات مرة أن أبحرت فى هذه الفناة 
لمدة يومين: فوجدت أنها كثيرة الاتحناءات. وأعتقد أنه عمل مقصود 
حتى تمد أكير قدر ممكن من الأراضى الصحراوبة بالماء. لكنها من 
ناحية أخرى ‏ كما أظن ‏ أنها بسبب ذلك قضت على جَزء كبير من 
الأزضى الحيزة الى كان .من السمكن تسمل العياه إلمهنا عن طريق 
جداول صغيرة أو عن طريق أدوات الرقع. وعند القاهرة الكبرى بيدأ 
الجبلان فى الشرق والغرب يتباعدان فجأة. ويفسحان بذلك لبداية 
الدلتا الشهيرة والتى تبدا بعدها بقليل حيث يتقسم التهر إلى فرعين 
رئيسيين هما فرع رشيد وفرع دمياط. والنهر لا يغمر إلا شطرا قليلا 
من البلادء وهو الجزء المجاور للبحر من دلتا النيل. بالرغم من أن 
ضشتره تتكوان أسقل لاسفل تائجية السك 

ولقد تحولت الأجزاء السفلى متها فى الوقت الحاضر إلى حقول 
للأرز حيث أن زراعته تتطلب أن تكون الحقول مغمورة بالماء أغلب 
أوقات السنة؛ ولذا فهى تحاط بسدود صغيرة ارتفاعها قدمان ليدخل 
إليها الماء عن طريق ساقية تجرها الثيران» وتعرف باسم «العجلة 
العا رسية: ولق افك منهنا إقداد] لا سس اولاق جهبر 
السفلى وهناك نوعان من هذه السواقى تستخدمان أيضا فى كافة 
أنحاء الوادى من أجل تعويض خذلان النهر ليعض الأراضى 
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أو لزراعة الخضروات فى أوقات يكون النهر فيها فى أدنى مستوى 
له. وهى أدوات بسيطة ولكنها تليى الغرض المطلوب وزيادة» وأظن 
أنها اختراع قديم جداء وهى تستخدم فى جنوب فرنسما وإسيانيا 
والبرتغال وأغلب الظن أنها جاءت إلى هذه البلاد من بلدان حوض 
شرق اليحر المتوسط. 

ولي مواق االسابن حصيو من انون ركبو ويا وى الأدل تنمنانه 
السكرق, الذى عقو افى العالي مع نذا العاريت: الاات فد يختلك 
بضعة أيام من سنة إلى آخرىء وطبقا للتقويم الققطى (يقصد 
الفيظى) الدى ذم يداكل الحسابات :هر هذ التلد: فإن الشسابع عشين 
من يونيو هو عيد رئيس الملائكة ميخائيلء ولذا ققد ساعد ذلك على 
ظهور رواية اعتقد فيها بشدة كل من الأتراك؛ والآقباطء وسائر الملل 
المستومرة الأخرض فى هذ اللن وه لهذا الحلزك معط دن :ذلك 
الحوم يقطة هنا كن الديين نكر وهر 6 تكميرية صا ارتقاع ناد 
النيل لمستوى يغرق كل البلادء ولهذا يطلق كافة السكان على يوم 
السابع عشر من شهر يونيو اسم يوم «النقطة» (التى تشير إلى نقطة 
الماء). ولو أن أحدا اعترض على هذا المعتقد اتهموه بالجهل 
المطلقء وينفس القدر إذا ما أنكر فضائل بتر النبوءات فى القرتافيس 
4000 فى مصر الوسطىء والتى طبقا لرأيهم تبين فى أول شهر 
من شهور السنة (بقصد شهر توت) عن طريق الارتفاع الإعجازى 
لمياهها. ومدى الارتفاع الذى سوف تصل إليه مياه التهر فى ذلك 
المويية. 
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كاله القااهرة القويمة حتف تموورة الروضنة: كنا فويض كزله- 
نهنا لا تكتهنون إلى تعؤمرة الأضتذعا نؤداف المتاق وعق طرف هنا 
الجنويى يوجد مقياس النيل الشهير وسط مسجد قديم.ء ولقد أخذ 
حقه فى الوصف كما أن نوردن والآخرين عملوا له رسومات كثيرة 
وجيدة: وهو أشيه ببئر كبيرة مريعة الشكل لها درجات تؤدى إلى 
القاع عند أحد جوانيهاء وفى أسفلها توجد فتحة يدخل من خلاتلها 
مياه النهر. وفى وسطها عمود من الجرانيت مثمن الأضلا ع مقسم 
إلى قراريط وأصابع. ولقد سجلت بنفسى مقاسه بالضبط ولكنى 
وستجديم يدق فاضي اللحاضية الاحوي فى البلحل زوفن فى 
مجموعها أربعة وعشرون ذراعا تركيأ وهى ‏ بقدر ما أتذكر ‏ لا تزيد 
كثيرا على بضعة أقدام. ويدعم العمود صليب كبير من الخشب متيت 
بالمزهن عن طرف الأغلى#وكناق الستادون بغلنون فى كنافة اتجناء 
النريتة ع كل زيانغايزيتها النهر كلبيوع ابقداء من شور برايو غير 
أنهم فى العادة يخفون جزءاً من هذه الزيادة حتى يكون لديهم شىء 
احتياطى يقولونه إذا ما حدث وهبط ارتفاع النهر بوصة أو بوصتين 
قن أحد الآداء::وهئاها كان يسدث :الشعل من حين لآخن: .وكاتوا 
يحرصون على وصول المياه فى المقياس إلى أصابع كثيرة قبل 
تحديد يوم لفتح هويس القناة التى تشق المدينة. وفى هذا اليوم 
يقومون بإعادة القياس خصيصا لهذه المناسية. 

وفى الغالب يرتفع النهر بانتظام ما بين أصبعين إلى أربع أصابع 
أو عدة بوصات فى اليوم الواحدء ولكن أحيانا وفجأة يرتفع ياردة أو 


أكثرء ثم يهبط فى يوم آخر عدة يوصات قليلة. وهى مايعزى بشدة 
إلى الريح الشمالية القوية التى تهب فى ذلك الفصل من السنة, أما 


وقرب منتصف شهر أغسطس يبدأ النهر فى إغراق شاطئيه. وقرب 
نهاية شهر سبتمبر يصل إلى أقصى ارتفاعه بعدها يبدا فى الهبوط 
تدريجيا. ولو حدث أن ارتفع فجأة إلى مستوى عالء لكنه لا يمكث 
بقدر كاف ليقطى كافة الحقول» فلن يكون العام عام رخاءء وقد يترتب 
على ذلك عواقب وخيمة لو أنه بالمثل انسحب من الحقول يسرعة قبل 
أن بيرد الهواءء. لأن أنواعا كثيرة من الحشرات (الديدان) سوف 
تتكائر فى الترية, وفى ذلك خطر على بعض أنواع الخضروات. 

وعقب اتحسار مياه التهر تبذر البذور فى الحقول؛ كل فى حينه 
حسب درجة ارتقاع بعضها بعضاء فيعض الحقول لا تنحسر عنها 
المياه قبل شهر ديسمبرء وقد تبقى أطول من ذلك فى بعض اليرك 
الموسمية (المؤقتة). وقناة بحر يوسف لا تجف أبدا بالرغم من انها 
ضحلة عند بدايتهاء ومن ثم فإنها سرعان ما تفقد ما يزودها النهر 
به. ويشاع بين أهل الريف أن بها ينابيع مياه كثيرةء غير أنى لم 
أتأكل تماما من هذا الادعاء. ولدى من الأسياب ما يجعلنى أشك فى 


صحة أى منها ‏ 
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وياستمرار وعلى أثر زيادة النهر يقومون بتطهير القناة التى تشق 
القاهرة وتتصل عند المطرية بيركة الحج (التى تعنى بركة الحجاج 
الذين يذهبون كل عام إلى مكة ويتجمعون عندها)ء غير أنهم يقيمون 
سدا عند فم الخليج(') فى القاهرة القديعة, ولا يفتح حتى يصل النهر 
إلى مستوى معين من الارتفاعء: وهذا يحدث عادة قرب منتصف 
أغسطسء وعندما يتم ذلك فى احتفال كبير يحضره الباشاء وإذا 
حدث ولم ييلغ النهر الارتفاع اللازم لفتح الهويس عندئذ لا يحق 
للسيد الكبير 5151100 214130) (أئى السلطان العثمانى) أن يطالب 
بالخراج عن ذلك العام. ولكن يبدو أنهم يحرصون على تحديد ارتقاع 
النهر عند حد مخالف للوافعء لأنه لى توقف ولم يرتقع عند حد معين, 
ففى هذه الحالة. سوف يهلك على الأقل نصف السكان من الجوع. 
ولكى يكون العام عام خير وقير لابد أن يرتفع النهر إلى درجة عالية. 
واليوم الذى تفتح فيه القناة يكون عادة يوم فرح وسرور عند كل 
طبقات الشعبء ولهم الحق فى ذلك لأن سعادتهم ورخاءهم فى العام 
(الآتى) يتوقف كلية على وصول النهر إلى ارتفاع كاف كما كان لا 
يسمح بفتح أية قناة أخرى فى البلاد قبل فتح هذه الفناة. فقناة 
الإسكندرية (يقصد ترعة المحمودية) التى تمد المدينة بالمياه طوال 
)١(‏ هو آيضا رحائة كتب عن مصر انظر المقدمة ص1 (المترجم) 

لقد ألقينا مراسينا عند نفس الموقع الذى تمكن فيه اللورد نيلسون من هزيمة الاسطول 
الفرتسى عند مسافة قريبة من الجزيرة الصذرية التى نصيوا فوقها يطاريات مدافعهم 


اتنى لن أشغل القراء بحكاياتى لأن المتن به ما يكفى من أظهار المعاناة التى يواجهها 
المسافرون إلى تركيا خاصة فى المناطق قليئة السكان (المؤلف) 
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العام. والتى تيد عند قرية يقال لها الرحمانية فى مصر السفلى, لا 
تفتح إلافى شهر سبيتميرء والقناة الكبيرة الأخرى على الجاتب 
الشرقى من فرع دمياط لا تفتح إلا قرب نهاية هذا الشهر نفسه. 
وعندما تفتح قناة الإسكندرية فإنهم يتركون الماء يجرى فيها لمدة 
ثلاثة أيام قبل أن يملأوا منها الخزانات حتى تتطهر المياه كلية من 
كافة أنواع القاذورات التى تكون قد تجمعت فيها. 

وعلى الضفة الغربية بالقرب من الجبال (يقصد الهضبة الغريية) 
خاصة حول القاهرة الكبرى وفى اتجاه أهرامات الجيزة تصبيح 
الأرض أكثر انخفاضا من تلك القريبة من ضفاف النهرء وطبقا لوجهة 
نظرى: فإن سيب ذلك هو الطمى الذى يتركه النهر على مفرية من 
مجراه بكميات أكير من تلك التى يحملها إلى مسافة أبعدء ولذلك ققد 
أقيم عد من السدود فوق هذه الحقول حتى يسمع ققط بكميات 
المياه المطلوية لتدخل إلى المناطق المنخفضة بقدر ما تحتاج لتصبح 
خصية:. وحتى لا تغرقها أو تبقى طويلا تحت الماءء والتى تبدى من 
نوقهيا أنها سعوضنة لذلك: وتنا كانت الحكوئة الحالية قن أشملت 
طويلا هذه السدودء قإن الماء يندفع إليها ويجرى فيها كلما وجد 
لنفسه منفذا. إن بقايا السدوبن القديمة القوية والأهوبسة تُظهر بجلاء 
أن القدماء قد عرفوا كيف يحولون الزيادة الكبيرة فى الفيضان إلى 
مزايا أكثر نفعا 

ويالقرب من القاهرة الكبرى أقيمت عدة سدود من آجل حماية القرى 
المجاورة والتى نادرا ما تغرقها المياهء إذ أن الاختلاف فى زيادة 
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التهتن مق عنالء للخت لا تو عقدرا على عدمينه اوهن الأكر كلانة 
أقدام ولكن يحدث أحيانا أنها تنهار وفى هذه الحالة لا يكون هناك 
أكامي من وعولة وى استشك ام العرارى الآنتهال :فين معان لآخر: 
أمااعامة الناس فاكهم غالنااها مخوضون فى حماعات :من فكان لآكز 
وهم يضعون ملايسهم فوق رؤوسهم حيث يصل ارتفاع الماء حتى 
وسطهمء بل أحيانا حتى ذقونهمء وفى كثير من الأحيان يقابلون أماكن 
يجبرون فيها على العوم الذى هم فيه خيراء. 

ولكى يبنوا قرية يختارون عادة أعلى المواقعء وإذا لم تتوافر هذه 
الشروط فإنهم يبعدون الماء عنها عن طريق بناء السدود التى يكون 
الطمى الأسود مناسيا جدا لينائهاء ويالرغم من أنها قد تتشيع كثيرا 
الات لق نلك لذ محولوا تستهولة الى ليق يلظ يورحة عاسن 
كاننة لجقاومة المرلل» ركتروا نا فد حكتتى الدمشة كيف نكن لسن 
صغير مقام بالقرب من النهر أن ييعد كمية مياه عمقها قدمان بعيدا 
بقدر كاف عن الحقولء لأن الذرة العويجة (0012 1701311) وعدة أنواع 
الشري مط الختصيرة انق تكو اكد حيست بعد وعكيها يننا النون 
يغمر الحقول. يصيح من الضرورى عمل سدود حول حقولها لإبعاد 
المياه عنها حتى يمكن إنقاذهاء غير أنهم فى الغالب يجعلوتها غير 
سميكة؛ ولذا يضطر الفلاحون إلى مراقيتها ليل نهارء حقا لقد كان 
بعضهم مهملا حتى إننى شاهدت ذات مرة رجلا عرييا يرتمى وينام 
فى فتحة صغيرة حاول يائسا سدها عدة مرات من قبل ويذلك جعل 
عن متف بؤداة ندر التتهاريمن لتقو ين مداه التوو فى عضن 
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الأحيان ترتفع بسرعة واإلى درحة من العلو تذهب معها كل محاولاتهم 
سدى: وتكتسح المياه كل الخضروات: غير آن فى ذلك خسارة لبعض 
الأخوا لتقل يعوكدها ف محيلها ان النه و وه شيعي نساحات 
أكبر فى مناطق مختلفة من البلاد. 

وعندما يبلغ النهرء أقصى زيادته تبدى القرى وقد أحاطتها بساتين 
النخيل وغيرها من أشجار الفاكهة ‏ كجزر كثيرة مبعثرة قى بحر 
تمتك تفكز العيق فى يقن الامتاكن عن أن تباج مداق وقيق متظر 
يسحر الألياب. فمع قدوم المياه تأتى إلى الحقول ملابين من الأسماك 
الصغيرة: ومعها أعداد لا حصر لها من الضفادع الصغيرة التى لا 
تشباهد آندا فى أى متوسع 'اكوامق مواسم الشتة..وعنوها يتحسيز 
النهر فإن هذه المخلوقات لابد أن تهلك,. وعلى المرء أن يتصور مدى 
العفونة التى تحدثها فتفسد الهواء. لكن الخالق الحكيم أعد لذلك 
عَدَكه هما أنة'ضدا الماء قن الاتعسنان حت :تظهر ارات للاحهير 
لها من طيور الماء المختلفة الأنواع حتى إن حافة الماء تزدحم 
يصفوفها؛ وتقوم بالتهام كل شىء من أصنافها حتى إننى بعد بحث 
دقيق لم أجد ضفدعة واحدة أى سمكة ميتة, بالرغم من أنها كانت قبل 
ذلك كثيرة لدرجة أنه فى استطاعة الواحد أن يمسك بها بيديه فى أية 


ليس النيل نهرا سريع التدقق بالرغم من أنه فى بعض الأحيان 
يكتسح فى طريقه جزرا وقرى يأكملها. ويسيب عدم استخدام وسائل 


لتقوية شواطئ النهرء فإن المياه عادة تكتسع هذه الأجزاء التى يحدث 
فيها اتحناء مفاجئ للنهر مما يسبب تحولا للتيار فيؤدى ذلك إلى 
تحطم وانهيار الحواق العليا لضفتيه بدرجات متفاوتة. عندما تلين 
وكتبجيديا القياب روحمتت السر ريه افيه طن انع كديا بين تلقنا : 
ذاته والتى ليس لها أساس سوى رمال مهترئة ‏ دائما فى خطرء ولكن 
بمرور الزمن تكون لتقفسها ترسيات عميقة من الطمى الأسود. ويقوم 
الثتيار بنحر القليل من بعضها ليضيفه إلى البعض الآخر. وإذا ما 
صادفه شىء يعوفه كفارب غرقء, أو كتلة خشبء أى حجر فإنه يرسب 
عليها الرمال. ويمرور الزمن تتكون جزر ذات مساحات واسعة يغطيها 
الطمى الأسود بدرجات متفاوتة الذى يفضله تصيح الأرض منتجة 
لكافة أنواع الخضروات. وخلال إقامتى هناك شاهدت عدة تغيرات 
م هذا النوئ: إن "لتحقلت أن خورًا مجثده فك الخكدك ماما : والخرى 
ظهرت بدلا منها.. وفى حالات أخرى التحم بيعضها بالساحل بعد ردم 
الفحوات ال 'تقصلبا عث ون عامهنا الأول ريما اتعون هذه الهزر 
حديثة التكوين, إذ إنها لا تُرى إلا عندما يكون النهر منخفضاء وتكون 
هى عبارة عن رمال ناعمة مفككة, وفى الموسم التالى تزداد ارتفاعا 
عدة أقدام, وأيضا تزيد فى الامتداد. كما يلاحظ وجود خليط قليل من 
الطين الأسود على الأجزاء المرتفعة منها يحيث يجعلها قادرة على 
إنتاج البطيخ: وفى العام الذى يليه يبدا البوص الكثيف فى التكاثر هذا 
وهناك. وهو يساعدها إلى حد كبير على تجميع ترسبات جديدة: 
وهكذا تستمر فى الازدياد سنة بعد سنة حتى تصيح بقعا جميلة 


خصية حتى إن المرء يحسيها قائمة منذ بدء الخليقة: وتبقى على هذه 
الحال حتى يحدث تغير فى مجرى النيل؛ ويصيح الديار موعها 
عكسها؛ حيث يجرفها بعيداء إن لم يكن فجأة, فإنه يكون بعد وقت 
قصير للغاية. بهذه الطريقة رأيت عندما جئت إلى هنا قرى بأكمكها ‏ 
يجرفها التيار بعيدا بالرغم من أنها لم تكن قائمة على مقرية من 
شاطزى الفيي كنا رابك قري #انق ها مقر من شعني الفا 
أصبحت بعيدة عن النهر بقدر كاف نتيجة لحدوث ترسبات فى الترية. 


وعندما لاحظت أن أجزاء كثيرا من الثرية تتاكل كل عامء ويجرفها 
النهر بالطبع نحو البحرء اعتقدت أن ذلك لابد أن يكون الحال منذ أن 
تكون هذا النهرء بدا لى رجحان كفة الرأى السابقء وهى ريما أن 
أغلب أجزاء الدلتاء إن لم يكن كلها قد تكوّن بهذه الطريقة, ولا تزال 
تستمر فى التزايد متغذية على البحر ‏ كذلك يجب أن نحسب كميات 
الرمال والغرين الأسود التى تنساب بكميات كبيرة نحو البحرء وهذه 
لا تذهب إلى مسافات بعيدة لأننا لا نلاحظ أى تغير فى لون المياه 
غير أن ماء البحر العادى فى نطاق مسافة ليست بالبعيدة عن مصب 
النهرء كما أنه لا يمكن للرمال ولا للطمى أن يتبددء بل لابد لها أن 
تتجمع فى مكان ماء وكدليل على أن الدلتا تكوتت بهذه الطريقة يمكن 
أن نضيف دليلا آخر وهو عدم العثور على أية آثار شديدة القدم فى 
هذه الأراضى المنخفضة. اللهم إلا فى بعض المواقع المرتفعة قليلا: 
وحتى العتور عليها فيها قليل ‏ ولا تبدو شديدة القدم كالآثار التى 


نعثر عليها فى الأجراء العليا من البلاد. 

ولقد افترض بعض الكتاب ‏ ونقل آخرون عنهم رأيهم ‏ أن ماء النيل 
قبيل فايهبانة مكون اندو اللونوعندها يكون فى ان شرق ننه 
يصبح أحمر اللونء إلا أنه يجب على أن أقر أننى بكل ما أوتيت من 
قوة خيالء لا أكاد الاحظ وجود أى من هذه الآلوإن بالرغم من أن 
سكا و مضدن بلكو ايفن على نناء الدمر دي هه الفيعدان عدار 
«مويه أو ماء أجحمرة»ه111217[عث 811 "إن 540100 . إن أنه قبيل 
الفيضان يكون دائما شديد الصفاء. تشويه مسحة بيضاء أشيه يلون 
(ماء نهر) الراين إذ يكوى مختلطا ببعض العوالق من التربة, وكلما 
زاد ارتفاع النهر فإن هذه العوالق تكثر بالطبع» ولما كان لونها قاتما 
تن زكاضا يغيلة الى النعوافه عزن لوق الحاء طني كذللك :أيهم 


وخلال الفترة من بداية شهر مارس الى منتصف شهر يونيو يموج 
النهر يكميات كييرة من الديدان الصغيرة. خاصة فرب الشاطئ. التى 
يتراوح طولها ما بين أريع بوصات إلى ذلث اليوصة:. غير أنها ليست 
مؤدية تمان هذى لى انتكم الاسنان كخيرا متها سم كدري الماك اانه 
يكون من الأفضل لو صفى الماء بقطعة من القماش أى يمصفاة دقيقة 
ونقك كل الدوروبعية الذين :تكفا سل أن ما هته القيل اتضل 
مياه للشرب يمكن الحصول عليها من أى مكان آخرء وأنا عن نفسى 
أفضلها على غيرها من مياه الآبار والعيون التى تذوقتها حتى ان 


كانت تقنؤرواة الحيتفاء::فهئ حممكة هرا لأقها شفيفة ساعن علي 
هطول العرق, وهى عذبة المذاق خاصة عندما يكون النيل مكتمل 
الفيضان. حقيقى أن العرب يطلقون على الحَبٍ الذى يطفح على 
الجسم بسيب الحرارة مصطلح «حمو التيل» [الطا أن 11:01 لأن 
انتشارها يشيع بين الناس خلال موسم فيضان النيل مالذات: غير أن 
ذلك لا.يمكن آن يعزئ إلى تاثينماته:ولكن للارجة الحرارة فى ذلك 
الوقت من السنة كما هى الحال فى أى مكان آخرء وكما هو شائع فى 
الأجواء الحارة التى لا يوجد فيها مياه التيل ليشريوها. 

ولقد اعتاد الناس فى القاهرة الكبرى أن يملأوا الجرار الكبيرة بماء 
النيل التى فيها يروق تدريجيا ويصقو ويصبح صالحا للاستخدام, 
أما إذا أرادوا أن يجعلوه يصفى بسرعة فى سويعات قليلة فإنهم 
يضيفون إليه قليلا من مسحوق اللوز أو نقى المشمشء ثم يحركوه 
حتى يتحقق الغرض المطلوب بقدر كافر. 

وعندهم طريقة مميزة لتبريد الماء جديرة أيضا بالملاحظة إذ إن 
لديهم نوعين من الأوانى المصنوعة من الفخار الرملىء: بها مسام 
ممص [لناء بالكدري ,دخا او هلي الأقل يعدن سيمع للكنية الوتكنة 
على الدوام مبللة من الخارجء ولديهم نوع من الحامل يضعون عليه 
عودا مق هته الآحنة المخلوية بالما ىفتحا #متتز هديا ,«وصسمة 
لهذا الغرفن»ويهذه الطريقة يعرضونها لثيان الهواة مقدر الإتكان, 
وكش الحامل توظيم إثاء نصمنط بلا موسا ء ولا ينفح ليستقيل نا 


ينقط من الماء الذى يتخلصون منه. بالرغم من أنه أشد درجات الماء 
نقاء لأنه مرشح يفضل هذه الآنية. ويبعرض الحامل لتيار الهواء فى 
الظل يقدر الامكانء: وعندما بداعب الهواء هذه الآنية يزيد الماء الذى 
بداخلها برودة عن درجة الهواء الذى يصطدم بهاء خاصة لو تعرضت 
هزه الآنية للرياح. ووضعت فى مكان مكشوف حتى لو سقطت على 
الفنطة اللتتيس السشرقة فاق النقيحة كوت واحدةة رلكن درحة برو 
أقل. وهذه الآنية ذات أشكال مختلفة:؛ إلا أن أكثرها شيوعا نوعين 
أحدهما له عنق ضيق (ويطن كبير) بهذا الشكلء أما النوع الثانى فهو 
بهذا الشكل أى يكون متسعا فى جزته الأعلى. ويوجد فاصل عند 
العدق يه غتوة تعزو تمسقنا باغية النلل ان التوع الأكرر لتو علي حفن 
تينابقة قات الفا الموضون الى الفاضيل ابره انقاا يتنا اتسده 
الأسفل يكون باردا بقدر ما تريد. ويهذه الطريقة فى استطاعتهم 
الحصول على ماء سافع جدا بدون استخدام الثلج أو ملح اليارود, 
ولكن إذا حدث وسدت مسام هزه الآنية لدرجة تجعلها جافة من 
الخارج» فإنها تصيح عديمة الفائدة. لأنه فى هذه الحالة لن يبرد الماء 
الذى بداخلها بل على العكس سوف يزداكد دفئًا. وأفضل أنواع هذه 
الآنية يصنع فى «قما» 1401114 (يقصد قذا) فى صعيد مصر وهى نوع 
من الفخار الذى يميل لونه قليلا إلى الزرقة: وهناك نوع بنفس اللون 
جلي مكسكة ومقدووكه ككر | هنااءرثما :سمي الممتقراث الزيقية :لك 
لان أن تعترف ات#تمح نوم حند وصناعتهاتفرقمثلاتها التن اصنعت 
فى مصر جودة:ء أما من ناحية السعة فهى تختلف من باينت !211 
(مكيال إتجليزى يسع ١١١5‏ جراما) إلى عشر أو اثنتى عشرة ريعة 
1 (الريعة تساوى حالون). 


وبالرغم من أن الآبار حول القاهرة ذات ماء آسنء إلا أن القليل منها 
مةعناء طني كا وهنا كان الأفن فاخ مماة الصيل هن المفكئلة اتنا 
على غيرها أينما أمكن الحصول عليها. 

ونا الخيل لآ يسفن ازاوولا تكله غلية آئة غللاطة من عنلامنات 
التخمرء وهذا يمكن التأكد منه من خلال البحيرات الكثيرة التى تمتلئ 
به وتوجد حول القاهرة الكبرىء وكذلك من الخزانات العديدة 
الموجوبة: وهناك ‏ وعلى الأخص فى الإسكندرية ‏ والتى يخزنون 
فيها الماء من العام إلى العام الذى يليه؛ بل يمكن الاحتفاظ به فى 
وعاء بالبيت لأية فترة دون أن يلاحظ حدوث تغيرات فيه حتى بعد أن 
يجف تماما. ولقد حملت معى الى أورويا قارورة صغيرة منه وتركتها 
فى أحد متاحف مقاطعة سكسونيا (فى ألمانيا) ولم تظهر عليها أية 
علامة من علامات التخمرء ومن ثم فهى أفضل أنواع المياه التى 
يتزود بها المسافر. وما إن يبدأ النهر فى الانحسارء وتفقد البحيرات 
والخزانات ما قتستمده من مياهه عندئذ تفوح منها رائحة الوحل إلى 
حد ما لأيام قليلة. ولكن سرعان ما تترسب العوالق الطينية» ويصبح 
الخاجما كال ران 8ك ما بعذويته لآخر قطرة. وكثيرا ما 
علتنى الدهشة أن أرى استمرار استخدام البحيرات لغسل الملابس 
بالرغم من أن ذلك السلوك لا يتسيب عنه أى تغيير فى طبيعته. 

هذه الملاحظة ‏ كما يخيل لى ‏ تتعارض تماما مع الفكرة القائلة إن 
من أسياب وياء الطاعون تعفن الماء الراكد الذى يتركه النيل فى 


اليل 


الحقول بعد انتهاء الفيضانء وهناك دليل على براءة النيل من إحداث 
الضرر وهو ما يلى: 

إنه لمن المعروف جيدا أن البلدان التى تزرع الأرز» وحيث تكون 
حقوله بالطيع تحت الماء ‏ هى بلدان غير ملائمة للصحة:. وأن مرض 
القشعريرة (يقصد الملاريا) تتتشر فيها أكثر من أى مكان آخرء لكن 
ذلك ليس هو الحال هناء فلا أحد يشكو من القشعريرة حتى فى وسط 
حقول الأرز التى لا حصر لها فى مصر السفلىء سواء من جانب 
الأهالى أو الأجانبء غير أن هناك واديان يقعان على مسافة مسيرة 
ثلاثة أيام إلى الغرب من مصر العليا والوسطى يطلق عليهما اسم 
«الواحة ١/117‏ - 1 ويالعريية: «الواحات» وكلاهما يخضع لحكومة 
هذا البلد «وأقصاها موقعا فى الجنوب هى أكبرها ‏ وطبقا لتقارير 
بعض أصدقائى الذين ذهبوا إليها يوجد بها خمس قرى وعدة عيون 
ماء. واحدة منها ساخنة تكون نهيرا سرعان ما يضيع ماؤه فى 
الرمال. وهذا الوادى يعرف باسم الواحة الكبرى -ع>! كن ذاعة/8ا - 51 
"1 أو الواحة الكبرىء ومن منتجاتها الرئيسية التمورء وكميات 
كبيرة من المشمش ويعض أنواع الفاكهة إلى جانب الشعيرء وهذا 
الوادى صحى تماما ولكن يوجد فى الوادى الآخر الذى يقع إلى 
الشمال منه بعض عيون الماء التى تكون نهيرا تضيع مياهه أيضا فى 
الصحراء ويطلق على هذا الوادى اسم الواحة الصغرىء: حيث يزرع 
فيها كميات من الأرز الأقل جودةء وتغمر الحقول بالماء عن طريق هذا 


القشعريرة, وهذا مبعته بكل تأكيد نوعية الماء والذى بدونه يصيح 
اليلد جافا بدرجة لا مثيل لها فى أى بلد آخر بقع على حدود النيل. 


وأذكر أننى قرأت فى بعض المصادر القديمة أنه يمكن استخراج 
التعمن ماء الل وان كلفة المع التسعكن قن عضر مسستفوه 
منه. ويبدو أن عندهم بعض المبررات لهذا الافتراض تحتاج إلى 
تتفنيو وهو 1ق نالفل الحارص لا مخرع جلها اننا يسفن الملء كلها 
توجد بالقرب من شاطئ اليحرء وأكثرها يقع بالقرب من رشيدء إلا أن 
كميات قليلة جدا من الملح تستخرج من سطح البحر. وكل الآراضى 
القريية منه مشيعة بالملعء؛ الذى بيدى واضحا للعيان خلال موسم 
الصيف فى الحقول والبساتين» حتى إن النهر يصبح ماؤه يميل إلى 
اللون الأبيض لعدة أميال جنوياء بالرغم من عدم ملاحظة حدوث أى 
مد آحرمن البحرء وهناك يتوفر لديهم حفر الملح (الملاحات) حيث 
يتركون ماء النيل يدخلها عندما يفيضء نمم يس تخرج الملع من 
الأرضء» حيث يعثر عليه بكميات كبيرة عندما تجف المياه يفعل حرارة 
الشمس وهو من نوع جيد. ويوجد أيض! ملح الصخور فى مصر 
العلياء لم أر منه سوى قطعة كبيرة لونها يميل إلى الزرقة وطعمها فيه 
ا 

والآن ‏ كما هو معروف جيدا ‏ أن كل البلدان المليئة بالحفر 
الطبيعية للملح (الملاحات) مثل قبرصء وعديد من جزر اليونان» هى 
بلدان غير صحية على الإطلاقء ولكن الحال غير ذلك فى رشيدء بل 


٠١4 


على العكس هى واحدة من أكثر المناطق ملاءمة للصحة فى عموم 
مصر. آلا يمكن أن نعزى ذلك إلى حد كبير ‏ لمياه النيل؟. 

ونهر النيل يكنظ بلا حدود بالأسماكء ولن أسعى للحديث عن كافة 
الأنواع التى يحتويهاء أما عن تلك الأنواع المناسية للطهى قلا أعرف 
منها غير ثلاثة أنواع كلها طيبة للفغايةء وهى الأنواع التى يسميها 
الأهالى: بالبورى والبلطى والقشرة (01اءث؟!) أما الأنواع الأخرى 
قهى ليست مميزة. أما الملايين من الأسماك الصغفيرة التى تيدأ فى 
الظهور عندما يفيض النهر على ضفتيه حتى تمتلئ بها كافة مياه 
الحقول وكافة البرك فهى لا تكاد ترى أو لا ترى على الإطلاق إلا فى 
هذا الموسم.: وهى لا تزيد فى حجمها على حجم سمك الأنشوجة 
وهى توعان: واحد ستمى ريه (19401:11) والآخر يسفى اليساريا 
(11انحذل”1) وكلاهما مذاقه طيب إذا أكل مقلياء غير أن النوع الأول 
وهو الأفضل يتميز عن النوع الآخر بأن حجمه أعرض وتوجد عدة 
نقاط حمراء على زعانفه. والواحدة من هذا النوع تكير حتى تصبعح 
فى حجم الرنجة الصغيرة:ء بعدها تصبح غير مفضلة للأكل بسبب 
كثرة العظام الصغيرة فيها التى لا تلاحظ عندما تكون صغيرة. ويقول 
الأهالى إن نوعا من الأسماك النيلية تعرف ياسم البونى 810101 (ريما 
يقصد البنى) هى التى تفرخهاء وهى بالفعل شبيهة يها. وعند مصب 
النيل توجد أعداد كثيرة من الأسماك من نوعيات كثيرة لآن أصناقا 
كثيرة تأتى إليه (إلى النيل) من البحرء لكنها لا تذهب جنويا أبعد من 


القاهرة الكيرى. وهناك مصائد كبيرة للأسماك فى رشيدء وعلى 
الأخص فى دمياطهء يأتى فى مقدمتها سمك البورى الذى سيق ذكرة. 
حيث يقومون بتمليحه وتصديره إلى مناطق كثيرة من تركيا. وبيضه 
يعرف جيد! ياسم اليتارجو 131010010 (يقصد البطارخ), حيث له 
شهرة عالية فى كل أنحاء حوض شرق البحر المتوسطء وترزن السمكة 
الواحدة عادة ما بين رطلين إلى أربعة أرطال. ولقد رأيت ذات مرة 
أحد أنواع السمك الرعاش 120170010 اصطيدت من النثيل قرب 
القاهرة الكبرىء. وهى سمكة قميئة المنظر طولها قدمان ونصف القدم 
تقريباء ويختفى تأثير لمسها عند موتها. كذلك فإن قناة بحر يوسف 
تفيض بالأسماك لكنها من نفس الأنواع الشائعة فى نهر التيل» كما 
توجد بعض أتواع السمك الثعابين الجيدة فى أغلب أنحاء اليلاد. 

والتماسيح شائعة جدا فى مصرء فكلما توغلب جنويا كما تزايدت 
أعدادهاء لكنها قلما تصل ثمالا أيعد من القاهرة ولا تتعداهاء ويدعى 
الأهالى أنه يبفضل مقياس النيل لا يمكن لها أن تتوغل شمالا لأنه 
مزود بتعويذة تمنع تسللها أبعد من هذا الحدء غير أن تفسير ذلك هو 
أن الأعداد الكبيرة من القوارب التى لا تتوقف عن الإبحار شمالاء, 
وكتويا مين كل هن شيك وميا لمق قأخنة ريرق القاهرة هن ناحية 
أخرىء تقلق راحتها ولا تجعلها تستقرء ولما كانت أعداد هذه 
القوارب تقل كلما يعد عن القاهرة جنوياء وتصبح أقل عددا كلمأ 
تعمقنا جنوياء مما يتيح لهذه الحيوانات أن تعيش دون إزعاج» ويقل 


١6٠ 


الإقبال على صيدها. وخلال إقامتى تم اصطياد عدد من التماسيع 
ميكينة الجخ رة زاوج ظرنها :ها يون يخسيية إل نيينثة اك جسن على 
مسافة قريية حنوب القاهرة. وقد شاهدتها حية. واستطعت أن أميز 
بين توعين من التماسيع بالرغم من أننى أشك عما إذ!ا كان هذا 
الفارق يرجع إلى الفرق بين الذكر والأنتىء فالنوع الأول يزيد طولا 
علي التوع التاق بالفينية لفنكانهه» الكن ذلك يتضت اكقن فى اليل 
وألى هذ" الحوض ديهم كن الاعواء ال اهدده معووضنة افق تاكن 
فلورنسا ولندن وبعض مدن أوربا الأخرى آما النوع الثانى فجسمه 
أكثر اكتظاظا وجلده أكثر خشونهة. وقد حملت معى حلد تمساح من 
النوع الثانى محشوا ويمكن رؤيته فى مدينة باريى فى سكسونياء وهو 
بالعقارئة الطول يكتير مق التوع الاي ريسك ا مححك اوكا منة 
فى ضواحيها. إذ إن طوله بلغ ستة عشر قدما 

أما عن قرس النهر فلا يشاهد الا فى أقاصى الأطراف الجنويية فى 
البلاد. وهذا للأسباب التى لاحظتها أنفاء وتتكائر هذه الحيوانات 
بشكل أكثر فى أجزاء إفريقيا الأخرىء استنتج ذلك من كميات 
الكوانيع العقيرة النى تميتع هناتتي كما كول لمق خلود: هذا 
الحيوان: والتى تأتى بها إلى القاهرة الكبرى كل عام قوافل الزنوج 
الذين واقون يتن "اموا إفريقنا الك إخلية ب وتعرشون جاسم «الجلدي:»: 
والبلذالذئ انون ممه قسيمى #إزكون (نقضف دارقور) ومذه الكرانيج 
عبارة عن شرائح من الجلد نصف المديوغ تقتطع من جلدها يطول 


لكل 


ياردة وقطرها حوالى بوصة واحدة( ) الذى هو سمك الجلد عند ظهر 
الحيوان, وهى نستخدم فى تركياء عند الضرب «بالفلكة» على كعبى 
القدم ولتنفيض السجاد وغير ذلكء. أما ظاهر الجلد فهو يشبه مثيله 
تماما الذى شاهدته فى فرس النهر. إلا أن جلد الفيل لا يختلف عنها 
كثيرا. وبالرغم من أننى تصاحبت مع قائد هذه القافلة الذى كان 
يروى لى دائما أنها صنعت من جلد حيوان يعيش فى الماءء. غير أننى 
لم استطيع أن أعرف بالضبط عما إذا كانت تأتى من نهر النيل أو 
النيجر أو غيرهما من الأنهار الكبرى إذ إنه كان لا يعرف سوى قليل 
من العربية الركيكة, وريما لم يكن يعرف اسما آخر له سوى اليحر 
1011 8- انا التى تعنى كلا من النهر والبحر. 

لم يعد فيضان النيل كل عام سراء ولسنا فى حاجة لآن نسلى 
أنفسنا بحكايات القدماء العديدة عن ذلك لأنها تثير الضحك, فالأمطار 
الاستوائية المنتظمة التى تسقط على الحبشة هى التى تمد التهر 
بكميات المياه اللازمة لفيضانه. وهى دائما تيدأ فى الهطول مع بداية 
شهر يونيو ونستمر حتى سيتمير ‏ وتكون كافية لإحداثه, واحيانا 
تسقط الأمطار قبل موعدها فى منتصف شهر مايوء إلا أنها تصبح 
فى شهر يونيو غزيرة ومنتظمة, وهى تمطر كل يوم ما بين ثلاث إلى 
أربع ساعات؛ وعادة يكون هطولها غزيرا حتى إنها تملأ قصعة قطرها 
قدم بحوالى خمسة عشر رطلا من الماء خلال ساعة واحدة طبقا لما 
(: ) يبلغ سمك جلد الحيوان عند ظهره حوالى بوصة؛ فإذا ما قطعت شريحة منها أعرض 
قلبلا. ثم طرقت عند اطرافها تصبح فى ذلك الحجم (المؤلف) 


ليلدل 


لاحظه المستر بروسء ولا بد أن يؤدى سقوطها إلى حدوث فيضان 
هائل من النفاه قزق كافة أرهى هذا 'البلد لشاف ومن كم دهن 
تشق طريقها إلى نهر النيل عن طريق مخرات ونهيرات عديدة بعضها 
دائم والبعض الآخر موسمى (باستثناء كمية قليلة قد تختلط بالتراب 
وتتحول إلى وحل) وهذه هى الوسيئة الوحيدة التى تنتيح للتهر أن 
يشق طريقه ليتصل بالبحر (المتوسط) فى هذا الجزء من إفريقيا. 
وركزع وكا مغير وزقافنة بسركانيا صلن ساةوظل هده الامطان بوفرة: 
ويحساب كمياتها فى استطاعتهم دائما أن يتنيئوا يكميات المحاصيل 
التى يتوقعون حصادها خلال عام قادم. لأن ذلك اليلد قلما يتعرض 
للكوارث الطبيعية التى غَاليا ما تسيب الدمار لأكثر المحاصيل توقعا 
للغطاء فى الأعطان الأوروبية: فتهي :تخلى من شنوة اتهضار الأمطان 
المستمرة وتخلو من سقوط اليرد ذئى الطييعة المدمرة. كما أن 
الجفاف:العدرى لااترافيها كيرا سعفيك أن اتسراتب :الجراد كد 
تهاجم البلاد. ولكن ذلك قلما يحدث حتى إنه لم يحدث سوى مرة 
واحواة خلال ات نعشين غاناء فقن كتاشجها زهن تيلا الك لدريدة 
جعلت الدنيا تظلم: ولكن ذلك حدث فقط أثناء مرورها فى وقت من 
العام لم يكن فى قدرتها إحداث سوى قدر ضثئيل من الضرر أو لا 
قنىء من هذا القبيل: والشئء الوحيد القادر على إحدات الصيزن - كنا 
أتذكر ‏ هو نوع من الديدان التى تتكاثر فى الترية على أثر انسحاب 
نمناة الكهير :من التحقول نهد الديدان سقو على هدوئ الترسو غداء 
الماشية الوحيدء إلا أن ليلة واحدة رطبة كافية للقضاء عليها حيث 


١١ 


يعثر عليها وقد تجمعت حول بعضها بعضاً فى الترية؛ وهنا تصبع 
صيدا سهلا للطيور. وقبيل إغراق النهر للحقول. تعيش فيها أعداد 
كبيرة من الفئران التى تجد لها مأوى فى جحور فى الترية. حيث 
تتعيش على بقايا سنايل القمح التى تتبقى بعد الحصادء أما قبله فلا 
تكاد ترأها ‏ أو فد تري قليلا منها فى الحقول ‏ هذه الفئران تتكاتر 
بأعداد غفيرة لو لم يقض النهر سنوياعلى الملايين منها فى جحورها 
التى تحتمى بهاء وإلى جاتب ذلك تقوم الصقور من كل الأتواع 
والأحجام بالتهام آعداد كبيرة منها حتى لا يوجد سيب للخوف من 
اكرات الذى قن تجوكة 

ويفضل هذه الظروف فإن سكان مصر قد يكونون فى مأمن دائم من 
حدوث أية مجاعة أو نقصء لأن عاما وفيرا واحدا قد يغطى استهلاك 
عامين: وفى حالات الضرورة فقد كان فى إمكانهم الاستيراد فى 
الوقت المناسب من البلدان الأخرى كل ما يتوقعون أنهم سوف 
يكونون فى حاجة إليه. كما أنه فى إمكانهم ‏ بقليل من النفقات ‏ 
تطوير الطبيعة. ففى استطاعتهم أن يبنوا طواحين الهواء أى ماكينات 
عن طريقها يتمكنون من غمر البلاد بالماء وذلك فى حالة عجز النهر 
عن الوفاء يفيضان لا يصل إلى نصف زيادته؛, أو حتى لاا يفيض على 
الإطلاق. وهذه الماكينات يمكن أن تعمل بقوة دفع الرياح التى نادرا 
ما يتوقف هبويها أكثر من عشرة أيام طوال العام؛ بل أقل من ذلك 
بكثير أثناء موسم الفيضان. 


١1١ 


وهناك تطوير آخر كبير يمكن تنفيذه لكنه يحتاج إلى تكاليف ياهظة 
ولا يتم إنجازه بسرعة لأنه يتطلب أزمانا قبل أن يكتملء لكنه ‏ بلا شك 
سوف يفى بالحاجات تماما ويكون ذا نتائج مفيدة جداء وهو ردم 
جانبى النهر على طول امتدادهء وتحويله إلى مجرى أضيقء ويمكن 
إتمام ذلك بسهولة لأنه نهر ليس سريع التدفقء ويذلك يقحفق 
اللخضؤ عاق جسافة #ويز ابن الاركن الوراعرة ذات القيية الاقانة 
العالية ولن يحتاج رى أراضى الشاطئين أكثر من ريع كمية المياه 
اللازمة حاليا لآن مجرى النهر قى الوقت الحاضر أعرض مما ينيغى 
لكى يحمل المياه إلى البحر خاصة عندما يكون منخفضاء ومن ثم 
فإن ذلك سوف يكون مشروعا عظيماء وليس عتدى أدنى شك فى 
إمكانية إتجازه؛ إن كميات الآثرية التى سوف تستخرج ‏ هى فى 
كاري كافية لروع كل قوع لوعن القناطلنين قاس أن الحضول على 
الحها :ة القورة دعا فى ععوة اكاك دويكلن مماقة انمه بالسيدة: 
قالنهر كثيرا ما يجرى بالقرب من الجبال الصخرية عند جانيه 
الشرقىء والشواطئ على هذا الجانب ليست فى حاجة إليهاء لكن 
يمكن نقل الأحجار عن طريق تعويمها شمالا فى النهر إلى أى مكان 
يكون فى حاجة إليها. وإلى جانب الأراضى التى سوف تكتسب 
سركي متاك الفائدة العامة نو ري البلان تعميناك اقل من النياة: 
وياختصار فإن مجموعة كبيرة من المشروعات قد تحول هذا اليلد 
باكمله إلى حديقة غاية فى اليهجة والسرور. حيث لا يحتاج الأمر 
كثيرا لتحقيق حياة رغدة ومواتية تحدث طفرة كبيرة فى تجارته. إن لا 
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يوجد بلد آخر فى العالم يفوقه. قى موقعه الممتازء ولكن.. وآسقاه.. 
إن طموحات السكان الحاليين ضئيلة للفاية لتنفيذ ذلك. كما أن جشع 
وطغيان رجال السلطة كبيرة للفاية. فهم لا يفكرون أبعد من 
حاضرهم. حتى إنهم فيما بينهم يقولون لبعضهم بعضأً: «إتنا خلقنا 
للسيفء فدعونا نستمتم بقدر ما نستطيع فى يومنا هذا لأن لا أحد 
يدرى من يعيش للغد» ونتيجة لذلك فإن أهل الفنون عندهم يفقدون 
كل الشجاعة لتطوير انفسهمء فالابن يفعل نفس الشىء الذى يرى 
أبوه يفعله. كما أنه بسبب الظلم والقمع قلما تجد فتانا أوروبيا واحدا 
قد تغريه الظروف لكى يساعدهم. هكذا فإن هذا البلد المبارك ‏ الذى 
يمتلك كل هذه الإمكانات والمزايا الطبيعية ‏ ذات القيمة ‏ والتى لا 
تقدر يثمن ‏ يجد نفسه قد فقدها بسيب تسيير أمور سكانه يطريقة 
فاشلة, فالفقراء منهم قانعون وراضون بالعيش فى حياتهم التعسة, 
بل إنهم كثيرا ما يهلكون بسبب الفقر فى حين أنهم يعيشون فى قلب 


لحلل 


القفحل الرابع 


ملاحظات على المناخ وفصول السنة فى مصر 


صمو نواد نه كدو الى ثالقاتر ل عات حار ؤيطة نينو زوطية] أذلك 
قلسومية الستتدون أن كر إحانا تلقو «الفاكه يق سماو وزيا 
المنتظم: فلقد رآيت بنفسى رجلا يعتقدون أنه قد يلغ المائة والثلاثين 
حدث فى حالة هدا الرجل 

الأكفلاف البيظة كريراية فصل الرييم ندا د كما مظن دم يدان 
شهر فبرايرء وذلك لأن الهواء يصيع مع بداية هذا الشهر أكثر دفتاً 
فى إظهار الأوراق الجديدة, ويالمثل تبدا أشجار الفاكهة فى التزهير. 
العتصيان قرب الميع الأذل من فتامن انزيل» خوك نهار هذا" الور 
نفسه تحصد كل أنواع الحبوب عادة. وتظل الأرض محتفظة يكثير 
من رطويتها. حتى إنه يعد الانتهاء من حصاد القمح؛ يصيح فى 
الإمكان زراعة النيلة(١)‏ فى نفس الحقول. 


حل 


وابتداء من منتصف شهر يونيى حتى بداية شهر سيتمير تبدأ حرارة 
الصيف المعهودة فى الاستقرار حتى إتنا يمكن أن تسمى تلك الفترة 
فصل الصيفء وخلالها يبدأ النهر فى إغراق شاطئيه؛ وتيدو الحقول 
دفر ركنن كنا كرف المتخر اك قدو وكرد انه تقر فنها عونا 
واحدا أخضر اللون إلا فى المتاطق التى تروى ريا صناعياء لكن مع 
قرب نهاية سبتمير يتغير المنظر تماماء وييدو الوادى المأهول 
بالسكان وقد تحول إلى بحر لجى ممتد تتخلله جزر كثيرة صغيرة 
تمثل المدن والقرى. 

ومع بداية أكتويرء تنكسر حدة الحرارة بشدة: ويعود النيل أدراجه 
إلى مجراهء وقرب نهاية ذلك الشهر تبدأ الأشجار التى تغير أوراقها 
سنويا تسقط الأوراق القديمة, وما إن ينسحب النهر من الحقول حتى 
يبدأون فى بذرها بشتى أنواع الحبوبء ومع بداية نوقمير تبدأ فى 
الاخضرار . وعند نهاية السنة يصبح وجه البلاد كلها أشيه بالمراعى 
البهيجة تتختلها ألوان زاهية متنوعة. ومن ثم يبدو طبيعيا أن نطلق 
على الفترة من منتصف أكتوير إلى آخر نوفمير خريفاء ويعد ذلك 
يمكن أن نطلق على الفترة التى تليها حتى نهاية يناير فصل الشتاء. 

إن الفارق بين أعلى درجات البرودة. وأعلى ‏ آو يبمعنى أصح ‏ 
درجة الحرارة المعتادة فى الصيفء لا تزيد على ثلاثين درجة طيقا 
لمقياس فاهرنهايت, وكانت الحجرة التى أجريت فيها ملاحظاتى تقع 


(1) التيلة احد المماصيل المصرية الثى اتقرضت وهو تبات يتتس إلى ادن قصائل القرطم 
البرىء وكان حتى ذلك الوقت أحدى المحاصيل التسويقية التى تستخدم فى صياغة الثياب 
خاصة الحريرية منها (المترجم) 


يل 


فى الطابق الثانى من البيت: حيث كانت طيقا لعادات الأتراك تستخدم 
لكافة الأغراض التى يبغوتها ‏ ولقد وضهت مقياس الحرارة الخاص 
بى وهى ولحد من صناعة «رامزدن111150011؟1 فى مكتب غير يعيد من 
النافذة. وعن طريفه عرفت أن درجة الحرارة فى معظم ليالى الصيف 
العادية كانت تتراوح ما بين تسعين إلى اثنتين وتسعين درجة: ولم 
تختلف عن ذلك إلا بدرجات طفيفة حقتى خلال الليل: أما فى الشستاء 
فقد تراوحت أدنى درجة حرارة ما بين ثمان وخمسسين إلى ستين 
در (نهزتهناكية) كل زنك كر وأكل نهدن الحتجرة التى كانت خالية 
من أى مصدر حرارى تمأماء بالطبع كاتت هناك يعض الاستثتاءات 
من آن لآخر ولكن نادر! ما حدثتء فمثلا حدث فى السابع عشر من 
يونيى عام 17044 أن ارتفم مقياس الحرارة فجأة وذلك قرب الساعة 
الحادية عشرة ليلا ليصل إلى ١١١‏ درجة: وانفجر فى ذلك اليوم 
مقياس حرارة به كحول كان موضوعا قوق سطح المتزل لمحاولة 
أخرىء ولكن هذا الحال لم يستمر إلا يوما واحدا بالرغم من أن درجة 
الحرارة كانت شديدة جدا خلال يومين أو ثلاثة. ولسوء الحظ حدث 
فى ذلك الوقت أن تعرضت قافلة كبيرة كانت فى طريقها من السويس 
إلى القاهرة ومحملة بالبضائع الهندية لحادثة سطو على أيدى البدو 
الرّحل. وكان المسافرون فيها إنجليز ‏ وفرنسيين وهولنديين» كلهم 
جردوا من ملايسهم فى الصحراءء ويذلك كانوا معرضين لحرارة 
الشمس القاسية من فوقهم: ولحرارتها التى تعكسها الرمال الساخنة 
من تحتهمء ويدون ماء أو أية مشرويات أخرى مما أدى إلى وقاة 
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ثمانية منهم بطردقة مأساوية, ولم يصل منهم أحد الى الفاهرة الكبرى 
سوى رجل فرنسى واحد اسمه المسيى سان جرمان وكان فى حالة 
إعياء يرثى لهاء وهناك شفى وعاد إلى فرنسا بعد ذلك يوقت قليل(؟). 
وقد يحدث أحيانا أن يهبط مقياس الحرارة إلى ما دون الثانية 
والستعسية وريحة ”ولق تارو انما :فحدك ذلك كاذل التقرة: الك ازقدت 
فيها التى بلغت اثنتى عشر عاما لم يحدث أبدا أن وصلت درجة 
الحرارة إلى نقطة التحمدء واذا حدت ذلك فإنه يكون أمرا غير مألوف 
ومستغرب. وهذا يتضح من الحكاية الثالية التى سمعتها من تاجر 
أوربى عجوز روى لى أن ذلك قد حدث بالفعل منذ متات السنين التى 
مضت عندما عثر على قليل من الثلج فى حفرة بالقرب من المدينة, 
ولاق العرب له شنفية لهم أن شناهدوا خنيفا مق :هذ القبيل: فقن :قامرا 
باحضنان عفن القناء المت حيزة عنة الكوتناى الأورنيين لاقي لالظو 
أنهم مغرمون بشراء كل ما هو غريب. وطوال الوقت الذى أقمت فيه لم 
مدق أكاا أن إفتهوث الحرووة تررح كوك همه السكيع اماه 
خوط الم كلم از لةداخرا إلا تعد ات عدت إلى الوووياة:ولما كانت 
درجات الحرارة والبرودة قلما تزيد أى تنقص عن نلك التى ذكرتها 
نكا فييكن اعتبنارفا"الدئسات المعفانة ف الشاهرة اناف 
الاتمككوورة اخلانا 1ن الانظلة اكد احمتفانى نقد تبون 1 اريف قياش 
( ) يقول المستر فولنى أن هذا الحادث وق قى شهر يناير أو خلال الشتاء ولكن لما كتت 


أسجل فى كراسة مذكراتى مثل هذه الحوادث الغربية طوال الأثتا عشرة عاما التى قضيتها فى 
هذ! البلد. ققد كنت دقيقا قى تسجيل اليوم والشهر (المؤلق) 
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الحرارة هناك يقل درجتين فى نفس ذأت اليوم بينما تزيد فى المنيا 
بالصعيد بمقدار درجتين (عبر القاهرة). 


ومعظم الرياح التى تهب على مصر تآتى من الشمالء ويمكن للمرء 
أن يذكر وهو مطمئنء أنها تهب عليها ثلاثة أرياع السنة على الأقل, 
وآ منشافر قوئ الملاحظة يستطيع أن تلاحظ أن كافة الأشنجان - 
حاضة كلك ال لها اعتهنان طلودلة ورفيعة انها اتنا شيل ركافة 
جذوعها بشكل واضح نحو الجنوب. حتى الأشجار الراسخة العتيدة 
مثل أشجار الجميز لا تستطيع أن تقاوم هذا الميل بعكس غيرها 
وتميل نحو اتجاه مغاير ويم لمن يسافر بالنيل من رشيد إلى 
القاهرة الكبرى أن برى ذلك بوضوح خاصة على ضقاف الثنيل. وهى 
ليست نسيماً رقيقا إنما هى رياح دائمة لطيفة وقوية عندما تهب 
خاضنة فى السدف: :وف زات قائدة كعقوزة للبلان. .ونتدر أن كه زناخ 
غيرها خلال الفترة من نهاية شهر مايى حتى نهاية سبتميرء حتى 
خلال الشهور التى تلى ذلك تظلل هى أكثر الرياح هيويا. ولما كاتت 
على العموم هى الأقوى والأقل تقليا فى الصيفء فإن لذلك فائدة 
كبيرة» إن إنها تقلل من سرعة اندفاع ماء الثيل نحو البحر ويالتالى 
فهى تساهم فى عملية الفيضان السنوى للنيل. كما أنها مفيدة جدا 
للقوارب التى تقلع جنويا على عكس تيار النهر حيت يحدث ذلك 
سرعة مثيرة للدهشة::ففى ذلك الوقت يصبع إقلاع القوارب شملا 
مع التيار فى النيل أصعب كثيراً من إقلاعها جنويا عكس التيارء بل 
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كثيرا ما أجبرتها (الرياح) على الانتظار عدة ايام لأنها عاجزة عن 
الإمقلاع شمالا مع التثيار. وهذه الرياح باردة فى الصيف حتى إنه 
يصبح أحيانا من اللازم ليلا أن تثقل ملابسك قليلا بالرغم من وجود 
الحرارة الشديدة وقوة الشمس (نهارا)ء إنها أكثر مناسبة للصيف 
لأنها تكون باردةء كما أنها كذلك فى الشتاء لآنها تصبح إلى حد كبير 
دافئة. وهواؤها يصيبح نسيما عليلا عندما يهبء. وهى أكثر انتظاما فى 
هبويها من ناحية الشمال؛ غير أنها قد تفير مسارها قليلا بين الحين 
والآخرء وعندما يحدث ذلك بشكل واضعح سواء من ناحية الشرق أو 
الغرب. تصبح غير ملائمة خاصة إذا هيبت من ناحية الشرق. 

أما الرياح الجنوبية فهى كثيرة الهبوب فى الشتاء والربيع» غير أنها 
نادرا ما تستمر يومين أو ثلاثة أيام على حال واحدة, فكثيرا ما تغير 
اتجاهها نحو الشمالء أما فى الشناء. أى فى الفترة من بداية نوقمبر 
حتى نهاية يناير: فتصبح غير ملائمة وتجعل الإنسان يشعر بترهل 
جسمه.؛ وتصيبح لا تطاق عندما تهب ابتداء من أواسط فيراير إلى 
نهاية مايىء إن إنها تصبح وقتذاك شديدة الحرارة حتى تكاد تحس 
أنها قد خرجت من تنور أو فرن» وفى الصيف كثيرا ما تغير اتجاهها 
إلى الجتوب الشرفىء وهى رياح بطبيعتها تحدث دوامات حيث تمل 
الجو يكميات كبيرة من الرمال والأترية حتى يصبح مظلما تماما. 
وآاتنذكر أننى اضطررت أن أوقد شمعة ظهيرة أحد هذه الأيام حيث 
كانت السحب الكثيفة تغطى السماء فى نفس الوقت. وهذا النوع من 
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الرياح يجعل الإنسان دائما يشعر بحرارة لا تطاق. بالرغم من أنه قد 
تمن يكاين الخوارة انخراردها لا تقارن يدع عار ءا لصيف 
العادية. أما عن السيب فى أنها باردة شتاء وحارة فى فصل الربيع 
فلوين اهناك تقس لذلك سوق وحوى المتحارى القناسعة الرفلية إلى 
الجنوب والجنوب الشرقىء والتى تصبح شديدة البرودة فى ليالى 
الشتاء الطويلة, ويعد ذلك تصيح شديدة الحرارة بفعل قوة الشمس. 
ويسمى الأهالى الرياح الجنوبية باسم المريسى 8101153 أما الجنويية 
فيسمونها السياب 34551::57 أو الخمسيتية 1:111161)11(81] ©) (يقصد 
الخماسين) وهذه الكلمة الأخيرة مشتقة من خمسين ()1"0!!١(‏ ) لأن 
هذه الرياح عادة تستمر فى الهيوب مدة خمسين يوما ما بين عيد 
الفصح و أحد العنصرة /ا10003ذ!!1]/اآ, أما الإيطاليون فيطلقون عليها 
اسم سيروكو 5110000 وعندما تهب هذه الرياح ليومين أو ثلاثة, 
فإنها أكثر الأحيان تقوم بتفيير اتجاهها فجأة فتتحول إلى رياح 
شمالية: وتستطيع ان تلمس ذلك من خلال تأثيرها على جسم الإنسان 
حيث يكون التنفس أكثر انسياباء وفى اللحظة التى يكون فيها الجو 
كله فى حالة تأزم؛ تصطدم الرياح الشمالية مع الرياح الجنوبية. حتى 
تتغلب الأولى على الثانية ‏ كما هو الحال دائما ‏ عندئدذ يتغير الموقف 
كله فى دقائق معدودات ويبرد الهواء كله فجأة كما يعقب ذلك عاصفة 
تلجية فى هذا البلد. وتختفى كل الأمرية والرمال. وخلال هبوب الرياح 


( ) هناك خطأ مطبعى إذ كتيت الكلمة !“11011٠'‏ التى تعنى قذر وهذا لا يجعل المعتى يستقيم 
أما رسسم الكلمة الذى يتماشى مع سياق النص 11111١‏ (المترجم) 
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الجنويبية لا بوحجد ملاذ للاحتماء منها سوى إغلاق كل الأيواب 
والنواقذ بإحكام بقدر الإمكان» بل يجب إسدال الستائرء قالحجرة 
كلما كانت أكثر ظلاما كلما كانت أكثر برودة. حتى لو أغلفنا الحجرة 
بإحكام بقدر الإمكان» فإن بعض الرمال والأتربة الناعمة سوف تجد 
طَريْكتويا الى دانقلها وتلمندها فى كل مكان :وهذة الماع فيه 
الجفاق بطبيعتهاء حتى إن كل أنواع الأثاث المصتوع من الخشب 
يصبع معرضا للتشقق والالتواء فى ذلك الوقت رغم كل الاحتياطات 
التى قد تتخذ للحفاط عليهاء وكثيرا ما توقعت فى بداية الصباح أننا 
مفبلون على رياح جنوبية حتى قبل أن يشعر بمقدماتها أحد, وذلك 
لأن الشعنى وتدها تضب اذات لرى شاعى هد كاذافت مشرفة يونا 
إن تيدأ فى الهيوب حتى يمتلىء الجو بالآترية والرمالء إن تأثيرها 
غير مقبول لجسم الانسان فحسب. لأننى لاحظت أيضا أن أى صنف 
من اللحم الذى قد يتبقى سليما فى الشتاء لمدة أسبوع بفضل الرياح 
الشمالية, فإنه يفسد يسيبها خلال يوم أو يومين بالرغم من أن درجة 
الحرارة قد تكون أقل فى ذلك الوقت من الوقت الأول؛ ومن ثم فإن هذا 
قد يقوبنا إلى الاعتقاد بأنه لو تزامن حدوث وياء الطاعون فى هذا 
اليلد مع هيويها فإنه سوف يزداد انتشارا (حتى لو افترضنا أنه حمى 
شديدة التعفن) أى على الأقل فإنها تنمى وتساعد على بقاء هذا 
الوياء. إلا أننى لاحظت أن طاعون عام ١1/١‏ كان أشد حدة:ء ودام 
فترة أطول من تلك التى استغرقها طاعون عام :١ 7,81١‏ بالرغم من أنه 
خلال حدوث الوياء الأول لم تتوقف الرياح الشمالية عن الهبوب» وكان 
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الجو غاية فى الاعتدال: أما خلال الوياء الثانى. فقد كانت تهب علينا 
رياح جنوبية وجنوبية شرقية محدثة أرتفاعا كبيرا فى درجة الحرارة 
مما يقلل من حدة هذا الوياء كما آن لها أيضا تأثيرا ضارا على كل 
أنواع الخضروات وإذا أصيحت هذه الرياح دائمة الهيوب على مصر 
فآن هذا اليلد قلما يسكنه أحد. 

وبالرغم من الكثير الذى قلته عن التأثيرات الضارة لهذه الرداح ‏ 
فإنى أعتفد أن لها مزاياها قى نفس الوقتء وريما تصيح ذات فائدة 
أكبر لهذا البلد. فلقد لاحظت أنها لا تهب أبدا ‏ أو نادرا ما تهب ‏ قبل 
بداية شهر نوقمير (بالرغم من أنتى شاهدت هبويها أحيانا فى شهر 
أكتوير): ففى ذلك الوقت يكون النهر قد تراجم عن الحقول عائدا إلى 
مجراه الأصلىء وتكون الحقول موحلة بفعل الماء إلى عمق قدمين أو 
ثلاثة أقدام, بل إن الماء قد يتخلف طويلا فى بعض الأماكنء ومن ثم 
فإن رائحة نفاذة تدبعث من هذه الرطوية الشديدة فى الأرض أتنتة 
فى الجوء عندئذ يصبح هبوب تلك الرياح الجنويية والجنوبية الشرقية 
الشديدة الجفاف متاسبة ومطلوية. كما أن الرمال التى تغمر يها 
الشقول زات فائرة كفورة عسل ]| للظيق الذي يقذلف هق الديين يعن 
انسحابه؛ إن تجعله أقل لزوجة, فقد أجريت عدة تجارب على الطين ‏ 
وهو فى الحالة التى يتركه عليها النهر؛ فتبين لى أنه غير مناسب 
لزراعة أى نوع من الخضروات قيل خلطها (بالرمال) لأنها بطبيعتها 
صلية كالحجر ما لم تزود دائما بكميات كبيرة من الماء. هكذا كم من 
الأشياء التى قد تبدو لنا قليلة النفع, يثبت أن لها مزايا كبيرة مما 
يجعلنا ندرك حكمة خالفنًا الرحمن الرحيم 
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أما الرياح التى تهب من الشرق أو من الغرب فهى نادرة الحدوث 
فى مصرء وكلتاهما غير ملائمتين: أما عن العواصف الشديدة فلم 
الاحظ هبويها هنا على الأقل حول القاهرة الكبرى والصعيد. أما فى 
الإسكندرية ‏ وعلى ساحل البحر عامة ‏ فإنها تهب مرارا ولكن ليس 
بالعنف الشديد,ء ولا لمدة طويلة كما هى الحال فى الأصقاع الشمالية 
(من أورويا) أى عند خطوط العرض الجنويية صحيح قلما يأتى 
الشتاء دون أن يسبب بعض الضرر للسقن فى ميناء الإسكندرية. 
وأذكر مرة فى شتاء ما. جنحت أكثر من ثلاثين سفينة نحو الساحلء 
وتحطم كثير منها دآخل الميناء الجديد لهذه المدينة. لكن لا يمكن أن 
نعزى ذلك إلى عنق العاصفة يقدر ما نعزيه إلى الحالة السيئة التى 
كاف كليو سيان هزه العف ١ ١‏ توعني | دف هذا السيناء انكر 
كثيرا ما تتسيب فى انقطاعها مالم تؤمن جيدا وترافكب بحرص- ومن 
الجدير بالملاحظة أن ستاً من السفن الإنجليزية كانت راسية فى هذا 
الميناء القديم الذى يقع إلى الغرب من المدينة. فهى مناسب جدا ولا 
يحدث فيه أية حادثة من هذا القبيل إلا نادراء لكن يحظر دخول أية 
سفن فيه غير سفن الأتراك وسفن رعاياهم؛ وذلك بسبب الاعتقاد 
بنبوءة تقول إن النصارى سوف يدخلون يوما ما هذا الميناء ويحتلون 
)١(‏ سجل دى يو أيميه أحد علماء الدملة الفرنسية على مصر تقس الملاحظة عند زيارته 
لميناء القصير إذ يقول وحيث أن حبال غالبية السفن العربية رديئة ‏ أو تصنع من التيل أو ليف 
'النخيل مما يجعلها صعيفة إلى حد كبير بالنسبة لمثيلاتها المصنوعة من القنب ‏ فإنها تتعرض 
فى يغطن الأحيان لحوادت قد لاتسيب غيرقا من السفة: الاقضل تجهيذا اتكار وضدق عضر 
تاليف علماء الحملة الفرنسية ترجمة رهير الشايب الجزء الثاتى مكتبة الخاتجى القاهرة ١١8٠‏ 
صر.ة؟؟ (المترجم) 
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البلاد. وعلى ذلك فالأوربيون مجبرون على الذهاب إلى الميناء الجديد 
الواقع عند الجهة الشرقية بالرغم من أنه أقل كفاءة من 
الآخير. 

ويطلق سكان مصر على الرياح الشمالية اسم «دياب»» وقد ايتكروا 
طريقة لجعلها تجرى وتتدفق داخل بيوتهمء ومن أجل ذلك فإنهم 
نتصديون توعا من المصدات الهؤائنة قوق الالح الخطلة على القناء 
الذى هو بالنسبة للبيوت الضيقة يمثل صحن الدار. وقلما يخلو بيت - 
ملفا كدر أو كتتطر قن هذا «الفناءة انا 'مسبودة الهؤاة شهى تتهه 
دائما نحو الشمال بهذا الشكل ١١‏ » فإذ!ا عجزوا عن توجيهها بالضبط 
نحو الشمال فإنهم يثيتون أحد أطرافها ‏ وأحيانا كلا الطرفين ‏ بحيث 
تكو فى الأخواه(المخسول لاستطيان الريت: «التئ توححهون مسا رهن 
إلى أسفل 

أما الرياح الجنوبية فإنها تمر من قوقها وهذا يؤكد أنهم لا يخحشون 
هبوب العواصف وإلا اكتسحت هذه المصايد فى لحظات لأنها 
تعترض طريقها. كما يوجد لديهم نوع من القيباب الصغيرة المقامة 
فوق كل جزء منفصل عن البيت؛ ويكل واحدة فيها طافة صغيرة تنفتح 
نحو الشمال لتؤدى نفس الغرض. 

ليس فى مقدورنا الجزم بأن المطر لا يسقط بتاتا فى مصر شتاء. 
غير أن ذلك هو الواقع بالفعل, قحتى لو حدثء فعلى مدى ستوات 
عديدة مضت تبين أن كل الأمطار التى سقطت على القاهرة الكيرى 
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وجنويها لم يتعد متوسط هطولها ساعة زمن واحدة؛. حتى لو سقطت 
بعض بقايا المطر شتاء أو ربيعاء إلا انك تكاد تحس أن هناك شيئا ما 
يعوق سقوط المطرء إن لا تستمر سوى بضع دقائق قليلة. ولكن 
بالرعمدن اند 1 فى لجال هناحة: إلذا انه عدت ذ] عسيزة قال 
إقامتى فى نوفمبر عام ١/1١‏ أن سقط المطر غزيرا فى شكل وابل 
يتلوه آخر مصحويا بالرعد. واستمر على ذلك الحال لمدة خمس ليالٍ 
متتالية. بالرغم من أنها كانت نتوقف عن الهطول نهاراء ولما كانت 
المنازل غير مجهزة لذلك ققد كان من الصعب على أن أجد بقعة 
وادة جات فى مس كن انك فجو ان ومست وتلنافسن انهازت دعسن 
المنازل. وسقط ضحايا عديدون, غير أن ذلك كان حادثا استثنائيا 
هذا ولا يجكن ا (سفيت الفن العتماءوالرسيع ولا رتوقم اح سفوط 
المطر خلال الفترة بين نهاية مايو حتى نهاية أكتويرء وخلال تلك 
الفترة ينعدم حدوث البرق بكل أشكاله كما يتعدم يدرجة أكبر هبوب 
الغو اهب الريكدة بوهذه الألكو النشيتى تنخوفة فو مكبر على وحن 
العموم. وفى الشتاء قد يبدى الجو أحيانا كان عاصفة رعدية رهيبة فى 
طريقها للهيوبء ولكن لا تكون أبدا بمثل هذا التوقعء ولا يصاحيها 
رعد ذى هدير عال جداء وأنى لأذكر أننى مرة واحدة لمحت ومضة 
درج تاكية دن قتر جنا فلك الذي معدك عقزنا فى اتولق را ويسديد 
الأفالى مو فكرة موه نرق :قدي إلى اكتعسال الشيران ف لسوت 
وموت الناس والحيوان» ويعتيرون ذلك ضريا من ضروب الأساطير 
الخيالية عندما يقال لهم إن ذلك يحدث فى أورويا. كما لا يحدث أيدا 
سقوط وابل من البردء لكن أحيانا شاهدت فقط حبيبات صغيرة منه 
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فى حجم رش البندفية الكبير مختلطة بالمطر قى فصل الشتاء 
ويتكرر سقوط المطر خلال الشهور من نوفمير حتى اتنتهاء قصل 
النضى كووكزة راذا عور انع ساحل الحو فيو اكه انوا يتريد 
كثيرا على تضنف درجة فى اعالى الدلاد, :وفنا تمن كم تديين الله 
مرة أخرىء إذ إن النيل لا يتمكن من غمر كافة المناطق القريبة من 
ساحل البحر يسيب تفرعه إلى قنوات كثيرة. ولذا فإن هذا المطر 
الغزير يكفى لتعويض ذلك النقصء إن من يشاهد الأراضى حول 
الاشكنووية فى الصيق لآ يسدق انها قادرة على إنتاج ؤرقة واحّدة 
من الشساف» وذ نا كمهت فى اغؤان ريفها سوق تضبوع هن ازعناقها 
الخصوية. غير أن تلك الأراضى التى تبدو من مظهرها أنها فقيرة 
للغاية. قادرة بفضل هذا المطر الغزير على إنتاج قمح جيد ويرسيم 
للماشية وكافة أنواع الخضروات لكن يندر سقوط المطر عليها فى 
فصل الصيف متلها فى ذلك مثل أية بفعة أخرى من أرض مصر. 
ومن شهر فبراير إلى بداية شهر يوليو يصبح الهواء جافا للغاية فى 
تسرب وباستهاء أقطزاق"الستان القن قن عنقا هذا ومناك فى اول هذه 
الفترة, لا تشاهد أية شبورة من أى نوع,. وخلال هذه المدة يستطيع 
أى إنسان أن ينام بأمان فى الهواء الطلق قوق أسطح البيوت. ومع 
بداية شهر يوليى ينزل قليل من الندى كل صباح., ثم يزيد كلما زاد 
فيضان النهر ويصبح كثيفا عندما يصل النهر إلى أعلى درجات 
الفوكعتان كها تشتمر نزولهارضا خلال فيفل التنتا + الا عندما تكون 


أن 


هناك رياح جتوبية؛ ومن آن لآخر يتصادف أن يكون احد الأيام كثير 
الضبابء غير أن ذلك نادر جداء وما إن يبدا الندى فى النزول فى 
يوليوء» حتى يصبعح النوم فى الهواء الطلق غير صحى.ء لأنه يحدث 
الضرر خاصة للعيون. ويالرغم من أن الأدوات المصنوعة من الحديد 
فى مصر ‏ باستثناء ساحل البحر ‏ تبقى سنين طويلة دون أن تصدآ 
رغم قلة العناية بها. إلا أنها يجب ألا تتعرض طويلا للندى؛ ولا بد من 
غلق النوافذ على الأقل أثناء الليل للحفاظ على بقاء مثل هذه الأشياء. 
وخلال شهر يونيوء يمتلئ الأفق كل صباح بسحاب كثيف حتى 
التماعة الهاشترة آى الكائية فشترة ضيا حا : خاسةعدذها تكون 
الرياح شمالية؛ ثم تقوم هذه الرياح بدفعها بسرعة نحو الجنوب, 
وليس ببعيد عن الاحتمال أن تساهم بذلك هذه الرياح فى النهاية فى 
سقوط الأمطار الاستوائية. أما الندى الكثيف الذى كثيرا ما يسقط 
خلال فصل الشتاءء فهو ذو فائدة كبيرة للخضروات. ويالرغم من أنه 
لبس هناك حاجة ماسة لسقوط المطر فى هذا الفصل لكى يكون العام 
عام وفرة ورخاء. إلا أن الأهالى يحبون أن يسقط قليلا منه فى ذلك 
الوقت خاصة من أجل زراعات البرسيم الذى يساعد المطر على 
نضارته. وتنضج أغلب الخضروات خلال فصل الشتاء. ففى الصيف 
لا شىء ينمو فى الأراضى ما لم تكن تروى ريا صناعيا . 

وبالرغم من أن درجة البرودة ليست عالية جدا فى الشتاء إذا ما 
قسناها بالترمومترء إلا أن البرد قارسء. خاصة مع هيوب الرياح 
الجنوبية, ولعل السبب الرئيسى الذى يجعلنا نحس به على هذا 


بشن 


النحىء هو أن الجسم يكون قد تعود طوال الصيف على إفراز كثير 
من العرق القوى مما يجعله رطباء بالإضافة إلى ذلك فان البيوت 
مصممة بحيث تحول الحرارة الشديدة إلى درجة محتملة» وليس لمنع 
البرد إن لا يوجد فى أى جزء من أجزاء البيت مدقأة لتدفقئته بالقدر 
المطلوب, وكل إنسان فى مقدرته أن يرتدى فراء فى الشتاء. غير أن 
درجة الحرارة التى قد تبدو لا تطاق فى بلادناء تيدى مناسبة فى 
مصر إلى درجة كبيرة. لآن هواءها عادة شديد الصفاء ويخلو من 
بخار الماء. وفى نفس الوقت تساعد الرياح الشمالية على جعله 

وفى الربيع تيدو السماء صافية كما فى أى مكان آخرء ولا شك أن 
ذلك كان ذا فائدة عظيمة لعلماء الفلك القدماء. ويمكن أن يكون كذلك 
لهم الآن لو كان فى استطاعة السكان الحاليين المقدرة على استغلال 
الظروف كما ينبغىء إلا أنه يبدو أن علماء الفلك القدماء قد تدهور بهم 
الحال الآن ليصبحوا متنجمين دجالين!. 

ومن واقع كل هذه الملاحظات,. ويالإضافة الى تجارب كثير من 
الأوروبيين الذين سكنوا مصر من وقت لآخرء تبدو (مصر) واحدة من 
أكثر البلدان مناسية للصحة فى العالم, صحيع يوجد أعداد كبيرة من 
الناس الذين فقدوا البصر فى هذا اليلد لأن مناخه يسيب ضررا 
للعيون, كما لاحظت أيضا أن حمى العفن والحمى الصفراء تنتشر 
فى فصل الربيع بين يعض طبقات الشعبء. خاصة فى شهرى مايو 
ويوتيو» وأظن أن تفسيرا معقولا جدا يمكن أن يفسر حدوثها؛ فكثيرا 


يفنا 


قا يفاني الناس الأين خانوا على عاداض تتفحة؛ واخسا مهد معتلفة 
بالسوائل من التهاب العيون. حقا أن ضوء الشمس الساطع والقوى, 
وشدة جفاف الهواء فى بعض أوقات السنة, والرمال الناعمة والأتربة 
التى تحلبها الرياح الجنوبية معها لابد أن تكون مصدر الضرر لقدرة 
العيون على الإيصارء ولكن بقليل من الحرص والحيطة نستطيع أن 
نتجنب هذه الأويئة. وأغلب الذين فقدوا اليصر هم من الطبقات الدنياء 
ومن طريقة معيشتهم نستطيع أن نتفهم سبب ذلك: وفى كل مكان نجد 
الترية المصرية شديدة التشبع بالمواد الملحية من أنواع مختلفة مثل 
ملح الصخور والملح العادىء ونوع ثالث يسميه الأهالى «النطرون». 
وهو ملح لاذع الطعم بدرجة كبيرة: ولآن مناخ البلد شديد الجفاف 
فإنه لا يخلو بتاتا من الأترية وكما ذكرنا آنفا فإن الندى الذى يسقط 
خلال فيضان الثيل يؤذى العيون بدرجة شديدة. وفى مواجهة ذلك 
قلما تقوم الطبقات الدنيا باتخاذ الحيطة على الإطلاق: إذ كثيرا ما 
تراهم نائمين فى الحقول فى الخلاء. وكذلك فى الطرقات. وهم شيه 
عراة تحت أشعة الشمس المحرقة وقد غطاهم التراب تماماء ونقس 
الشىء يفعلونه فى الليل تحت هطول الندى. ولذا قإن إصابتهم 
بالتهاب العيون وغيرها من الأوبئة هى نتيجة طبيعية لتصرفاتهم؛ بل 
إن المرء ليتعجب لماذا لا تنتشر الإصابة بهذا المرض على نطاق 
أوسيع! 

ونفس الشىء يمكن أن يقال عن حمى التعفن, والحمى الصفراء. 
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التى سيق الإشارة إليها مع فارق بسيط وهو أن هذين النوعين من 
الحميات يصيبان علية القوم خاصة من طائفة المسيحيين وهناك 
سيبان مقذعان لذلك: أولهما أنهم يمارسون الصوم الكبير ‏ والذى 
يسيق عيد القيامة ‏ بصرامة ولمدة أريعين يوما لا يتناولون خلالها 
سوى الخضروات المضاف إليها قليل من الزيوت» ونتيجة لذلك فإن 
المعدة تصبح ضعيفة: وما إن ينتهى الصوم حتى يبدأون فى إعداد 
الولاقي 'إتة لممن :المؤفضن اتهم يسك الفعرة الهزيلة كل هده الأطجية 
الثقيلة من البيض المسلوق جيداء والكعك المغرق فى حلاوته. إلى 
جانت أنوا ع الخو المحظفة 


أما السب الثانى فينطيق على الآتراك مثلما ينطبق على الطبقة 
الموسرة من المسيحيين. وهو أنهم فى الشتاء يتدثرون بقراءء دل إن 
بعضهم يتدثر بزوجين من الفراء قى وقت واحدء وعندما يسرى الدفء 
فيهم فإنهم يخلعونها مرة واحدة وبدون فطنةء بل إنهم عادة يتجهون 
إلى اليهو الكبير الذى تتوسطه نافورة صناعية والذئ يوجد عادة فى 
الطابق الأرضى فى منازلهم ويجلسون فيه دون حذر بعد أن يكون 
الدفء قد سرى فى أوصالهمء وهذا يكفى لإصابتهم بالحمى؛ بل 
لقتلهم على الفور 

ولو أن بلدا ما به أمراض غريبة يسبب فسا الهواءء أو لغير ذلك من 
الأسبابء فإن هذه الأمراض عادة تهاجم الأجانب قبل أن تهاجم 
الآهالى الذين يكونون قد تعودوا عليهاء. غير أن الحال فى مصر 
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يختلفء إذ انه فى اعتقادرى دائما أنه لا يجب أن تعزى هذه الأمراض 
كن الول إلى امجوقار [هلة لشن كنت العدين واتنا أن ذلك الوقت 
هق الستنة هوج اكذرهنا علايئة للصيدة: إن اند عل النك لاف مو جلذ انا 
ون عق تصدول الج مساغ: والكراره تزر اسه بالدوروع لبط 
الثيد الاق تحدى الأناء الدى دوبتققها الماع الكتوية كما نهنا 
يتعرض له جسم الإنسان من أحاسيس مختئفة بسيب الطقس كما هو 
فاقع لدينا فى الرويم لذاكنلدنهنا: وكفس الغدره مكرى فى الكريف: 
فيعد هطول العرق المستمر والكثير لعدة أشهرء تتدخل الطبيعة فى 
الكان اعم فشكل كا كرس العخاسن مقة 

والسماء ‏ كما سيق لنا ملاحظة ذلك ليست صافية تماما فى هذا 
اليلد كما قد يخطر على بال بعض الناسء اذ إنها كثيرا ما تكون 
مليدة بالغيوم الكثيفة والثقيلة لدرجة أنها لو بدت كذلك فى بلادنا 
لظننا أنها توشك أن تمطر مطرا غزيراء لكن هنا لا يويجد خوف من 
ذلك الاق :نمضن الأرقات عن تسن الستداء كنا سيق ال بيلق ول 
العلامات التى عادة تتبىء بتغير فى الطقس فى أورويا كظهور هالة 
حول القمر.. الخ: والتى هى ظاهرة متكررة الظهور فى مصرء لا 
يتيعها أى تغير معين فى الطقسء إنما تكون مجرد وجود بخار الماء 
في :اتج 


لن أح م تفسسم طافة اليحث عن سيب قلة سقوط الأمطار على 
المناطق الجنويية من مصرء فى حين أننا نجد بلدانا أخرى تقع على 


هنا 


نقس خط العرض وتبعد ستين أو سيعين ميلا فقط إلى الشرق متها 
مثل صحراء شيه الجزيرة العربية ‏ يسقط عليها مطر كثير فى 
التتكان وبل سقط الخلوج فلن العتاطق اتميلية كينا بشاسة فى 
الكجؤلة الحيفة النحوظة كس دزدزة سيدا رقفل زولك كريهة الى بخن 
كبير لوجود الجبال العالية. لكن فى مصر أيضا يوجد ما يكفى من 
الجبال. بعضها لا يمكن تجاهل ارتفاعه بحيث تكون قادرة على جذب 
بعض الرطوية إليها. فالصحارى الممندة التى تفصل بين البحر 
الأحمر والنيل. وكذلك الصحراء الليبية. ليس فيها سوى الجيال التى 
تحصر فيها مساحات ضيقة غير مأهولة بالسكان يجرى فيها نهر 
تبن متتلعها ملل زه ان كاهو قوز اسار فى الها لني وما له هنا 
يشيه العائق الذى يمنع سقوطه تظل طلسما فى نظرى حتى وإن سقط 
القادل فنة بين الحين والأشن: 
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القحل الخامس 


وتحوله إلى سحب وأمطار 


الكاتاكت التطرياك دول حورف الشسا دوقم اهنم قم تضوله إن 
منعن انان عنمن أتق لم الح ككارنة وايسؤة حي الآن تعس : 
وذلك لأن اغلتها قاع على مجرى الاقثر اضن: 

من اليسير أن نقول إنه يتصاعد لأنه ينتشر فتقل كثافته فيصيح 
أخف وزنا من حير الهواء الذى يشغله. ولكن كيف يتأتى له أن يصيح 
أخف وزنا من الهواء؟ وماذا نفهم من القول بأن كثافته قد قلت؟ وكيف 
يتم حدوث هذا التغير فى تركيب الماء؟". 

إن الماء جسم يكاد يكون غير قابل لأن يضغط. وهو أثقل بمراحل 
من الهواء بالرغم من أنه قابل للتمدد قليلاء وهذا يمكن ملاحظته إذا 
وكيغراة الى معحدة تبعت واد إلى انلكا عردو لما مهدا شكط 
فلن يصل أبدا إلى درجة تجعله مساويا فى خفة وزنه لنفس كمية 
الهواء الذى يساويه فى الحيزء ويصعب علينا أكثر أن نجعله أقل وزنا 
فن الهواء عقن تحشله تم فيه كبا #لأجط فى اله الشحات) 

وإذا قلنا إن الماء يتمدد بشكل ملحوظ بفعل حرارة النارء وينتج عن 
ذلك تصاعد البخار منه. فهل لنا أن نقول إنه لا يستطع الصعود إلى 
يعات الحو الفليا قبل أن كحرت له اناي الغيراك الس الحوكها فيه 
النار؟ ولما كانت طبقات الجو العليا فى العادة أكثر برودة فإن كل ما 
يتمدد وارتقع بفعل الحرارة سوف ينكمش ويثقل بفعل البرودة عندئذ 
يعدن عن القدرة على السباحة فى الهواء. 

ووقاء طن :ذلك اتقو رتت عدة «الاحفدات أن اتوضل إلى الامتعان 
بأن جميع أنواع الأبخرة تتكون من ذرات دقيقة كروية الشكل أو 
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فقاعات صغيرة لدرحة لا تدركها العين: وهى مملوءة إما بهواء متمدد 
أو هواء (غاز) قابل للاشتعالء ونتيجة لذلك تصبح أقل وزنا من حيز 
الهواء الذى تشغله, ومن ثم تصبع قادرة على أن ترتفع إلى أعلى 
أكثر فآكثر حتى تصل إلى درجة من الارتفا ع يتساوى فيه وزنها مع 
وزن الهواء الموجود فى طبقات الجو العليا. وعندما تتجمع لدرجة 
أنها تتزاحم وتحتك بعضها ببعضء أو تدفعها الرياح إلى طبقات الجو 
العليا فتتصادم وتنفجر وتتساقط. ولو حدث أن سقوطها وقع على 
غيرها الذى هو من تحتها فإن ذلك سيؤدى إلى انقجارها أيضاء 
وعتدما تتجمع المياه التى تحملها وتتحول تدريجيا إلى قطرات ماء 
كبيرة الحجم تتساقط فى شكل المطرء كما فى كثير من الأحيان. 

ولست أدعى الجزمء ولا فى استطاعتى الزعم؛ أننى على يقين أنها 
كلها اطليكة بالكان زاتهواً:)سريع الاقدضال لآن معضبها + كنا يخيل 
لى ‏ ملىء بالهواء المتمددء وذلك فى ضوء التحول الذى حدثء وأدى 
إلى سقوطها مطراء وأعتقد أن لدى ما أقدمه من مبررات لتفسير 
الأسباب التى تجعلنى أعتقد أن هذين الافتراضين يقومان على 
اتناس صفح 

فلو وضعنا ماء فى إناء مكشوف على النارء فإننا سرعان ما نشاهد 
صعود فقاقيع من قاع الاناء. وهى لا يمكن أن تكون مليئة بشىء آخر 
غير الهواء المذاب قى الماء. والذى يكون فى تلك اللحظة قد تمدد 
بفعل حرارة النار. وهذه الفقاقيع ما إن تصل إلى سطع الإناء حتى 
تنفجر لأن حجمها كبر ولم تعد قادرة على حبس الهواء الذى بداخلها 
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والذى لم يقدر على جعلها تتصاعد إلى أعلى. وكلما زادت درجة 
حرارة الماء كلما زادت هذه الققاقيع أكثر فأكثر, عندئذ يتصاعد 
بخار لا يمكن رؤيته بالعين المجردة: والذى ‏ على ما يبدو لى ‏ ليس 
سوى فقاقيع دقيقة الحجم ممتلئة بالهواء المتمدد ويالتالى فهى أكثر 
قدرة على البقاء لوقت أطول من الفقاقيع الكبيرة وذلك يساعدها على 
أن تسبح عاليا فى الجو بقدر ما يسمح به التوازن. ويناء على ذلك 
فإنى أميل إلى الاعتقاد بان كل أنواع البخار الذى يتصاعد من الماء 
النظيف بفعل الحرارة ما هو إلا فقاقيع مملوءة بالهواء المتمددء أما 
تلك (الفقاقيم) التى تتصاعد من المستنقعات والبرك الراكدة فإنها 
ريما تكون مليئة بالغازات (الهواء) القايلة للاشتعالء ومن يدرى لعل 
هذا النوع الأخير بوجد فى بعض أنحاء الكرة الأرضيةء وهى فى 
بعض الأماكن ظاهر للعيان مثل مناجم الفحمء وأحيانا نتحظه من 
خلال تحرك الأمعاء لكن ليس لدينا المعلومات الكافية عن الأماكن 
والوسائل التى تؤدى إلى تكونه 

وكما سترى فإن الهواء (الغاز) القابل للاشتعال يكون موجوداً إذا 
حدث تحرك بطىء للأمعاء. لكن هل لنا أن نتصور أن البحر ‏ الذى هو 
بلا شك مصدر الجزء الأكبر نليخار يخلى منه؟ فلا أحد يستطيع 
الإنكار أن أعداد الأسماك التى تموت فيه والتى لا حصر لهاء 
بالإضافة إلى إفرازاتها وهى على قيد الحياة مع غيرها من الحيوانات 
الأخرىء وكذلك المواد الغريية الأخرى التى تحملها الأنهار إليه؛ لابد 
أن تسيب عفونة تتصاعد فى شكل غازات كتلك التى تنصدر من 
الأمعاء وفهى تتحرك. 


ولو أن جسما ذا طبيعة رطبةء وفى نفس الوقت يحتوى على قدر 
ينوم اليواجي كتالكنتاهة مكل وميفكاة دحم كبشاطة ماهم 
وسحينا منه الهواء. فسوق نلاحظ توالى ظهور فقافقيع صغيرة مليئه 
بالهواء. فإذا كان هذا التفاعل واضحا جدا فى هذا المثل فلماذا لا 
نطبقه بالمثل أيضا على الغاز (الهواء) القابل للاشتعال الحبييس فى 
التستتقكات. والأزاقس الموكلة بتقس القذي على الهواء النظيف الذق 
حدث له قمدد بفعل الحرارة؟* ان الذى يساعد البيخار على التصاعد 
ف كلقا الجالكين:هى انها نوما مق هوا اخ وزيا من الهواءفى 
حالته العادية 

ومكذ[افناق ركاف السار التضيحوية يالرسن' كيرا نا عسوت معد 
مشاهدة البخار وهو يتصاعد من الأرض فى يوم صيف حارء ولم 
الأحظ كووك (للدافى ان عفان الختر:ويشكل جتن كلها الألحطقة 
فى أمويكا الشهالية: إذ كثيرا ما تحدت هناك شبورة فى أحد يام 
الصيفء وما إن تصعد الشبورة وتتحول إلى سحاب حتى يتلو ذلك 
حدوث عاصفة رعدية يعد سويعات قليلة. وكثيرا ما لاحظت أن 
السحاب يستمر أثناءها فى تحركه من الغرب إلى الشرق فى نقس 
اتجاه كافة زخات المطر التى تحدث فى ذلك البكد. وفى ضوء ذلك 
كيت الخاهؤة السنحب: القن آنت. اتن قفوي الفظر لأ ممكن :أن تكون 
تدحاات من تاحنية آى بحر لأنه لآ يفكن أنتكون فق .عبرت قارة 
كبيرة خلال هذا الوقت القصيرء وهذا ‏ على الأقل ‏ جعلنى اعتقد أن 
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معظم هذه الأبخرة التى أدت إلى تكون هذه السحب تصاعدت من 
الأرض. وكما يتضح عند حدوث الرعد الممطرء فإن جزء! كبيرا من 
هذه الفقاعات ‏ ولا أقول كلها تكون مليئة بالغاز (الهواء) القابل 
للاشتعال وذلك لأننا نجد المطر ينهمر دائما بغزارة شديدة عقب 
حدوث ومضة قوية من اليرق 

ويعد التجارب العديدة التى أجريت على الهواء (الفاز) القايل 
للاشتعال فكرت على النحو التالى: لو افترضنا صحة الرأى السابق 
وهو أن السحب الرعدية تتكون من فقاعات صغيرة بعضها مملوء 
بالهواء المتمدد والبعض الآخر مملوء بالغاز القابل للاشتعال: وأنها 
عندما تتكاثر فى أعدادها حتى تتزاحم وتتصادم مع بعضها بعضاء 
أو تكتسحها الرياح أمامها إلى طبقات الجو العليا (يلاحظ هبوب مثل 
هذه الرياح فى ذلك الوقت وهى غاليا ما تأخذ اتجاها معاكسا 
لمثيلاتها التى تهب على النصف الجنويى للكرة الأرضية).؛ عندئذ 
يحدث انفجار كثير منها فى وقت واحدء وبالتالى يؤدى ذلك فى أغلب 
الأخوال إلى سقوط وابل من المطر الفزيرء أما إذا تصادف وكانت 
مليئة بالهواء القابل للاشتعال؛ فإنه يتطلق منها بكميات كبيرة؛ ويكون 
معرضا فى الغالب للاشتعال بفعل الشحنة الكهرياتية الموجودة 
بكثرة فى السحب الرعدية فى طبقات الجو العليا. وعلى الفور تنفجر 
مزيد من الفقاعات يتلوها بالقطع هطول الأمطار الغزيرة» ويسبب 
وجود الهواء المشتعل المحتلط مها تتدلع النيران بفعل الشحتنة 


١6 


الكهربائية. ومن ثم, قلا عجب أن تشتد قوة البرق ويصبح بريقه أشد 
لمعاناء إن الاضطراب والتصادم الذئ يحدث للهواء يفعل حدوث 
ومضة واحدة قد يؤدى إلى مزيد من حدوث انفجارات القفقاقيع 
الأخترض الى مقفضيايف أن ون ملياكة يتفمن هذا الهتواة“وم شد 
ضفدم هذا الهو اصرق الو مكبال كنا زناف المرة اللسايفة. 
وهكذا كثيرا ماتحدث ومضة كبيرة للبرق يتيعها ومضة أخرى. فمن 
المشوريف أو اليسنتتمفات والنرك اتزاكدة علينقة بالهوراء القنائل 
لفان الدس القدوك الى نكا تسا متي الفسنيف. اق عنة جهيوة 
فتن وأقوو خش أن المعهرو قن انل كيف سكن فى الكقاءللهواء 
العاذئ اك متمد ولليوان القتائل' للاكتساق أن بتكو خاهتة اننا 
تشافن عدوت البرق .من وقت لأشر فى هوا القضصل من السنة» إن الرن 
على ذلك يكمن فى توجيه سؤال مضاد وهو كيف لنا أن تندرى أن 
كارن "تووكبهو وال :تساف صسين التو وليه ]ف التعو العلذا فتن 
الشتاء ليصيع سحايا قوق رعوسنا؟. بالطبع لن يتصاعد أى منها من 
البرك والمستتقفات المفتجمدة فى يوم فيه ضقيع: كما آثنا قلما 
نشاهد حدوث البرق فى الشتاء ما لم يكن الجو قد مال إلى الدفه 
قزل حداوتة كنا ان انكر مدقا ينا فنه الكفانة. 

وَعكة أنيوكت هده التتلاخطلات المنانفة: اكوك المتسبازت الكن 
أجراها المستر لافوازييه 01601511.] تؤكد صحة ما ورد فى أفكارى 
(ارجع الى دوريه 1821101 '(34011]111 حيث نشر فى تقرير ميدئى عن 
الكيمياء لإناواتاك011) تن عحلاونت 1 لالنانك دك!ط أن الماء العادى 
يتكون من 85 جزءا من الأوكسوجين و١١‏ جزءا من الفاز القابل 


ادال 


للاشستعال (يقصد الهيدروجين). فإذا كان ذلك هو الحال مع ماء 
الأنهبان العازية: قتلانن أن تكون نسبة القاز أغلى يكفسن فى سام 
المميستتقفات والترك وغمزفا من مهناووها"العماه عض التكنة ويفن 
السايع عشر من يوتيى بيدأ سقوط المطر على الحبشة عندئذ يبدأ 
البخار يتصاعد فى مصر. وهذا آتاح لى مجالا كبيرا للتأمل. وكانت 
الملاحظات التى دوئقها ذائما فى ضالخ النظرية التى سيق ذكرها 
بالرغم من أنها آنذاك لم تكن واضحة بالقدر الذى هى عليه الآن يعد 
أن اجريت العديد من التجارب على الغازات القابلة للاشتعال وفى 
الإمكان متابعة فيضان النيل وهو يزيد تدريجيا حتى يغمر شاطئيه 
وك ل الاخطلك أثفن اللتحظلة القن يقسي هيها: الأرفن الشافة يتصماعة 
مَذهنا غاوات قدو الآقفات كسا اتسيجعل يعمن :اليو ان احالف ديق 
كل سيطم المام يق مكو زاقحة قفادة سكا يوك تضاس اجر 
منها إلى طيقات الجو العليا. ومن المؤكد أن كميات كبيرة من الغازات 
القايلة للاشتعال تتكون بهذه الطريقة وهذا يعنى أن هذه الأبخرة 
ا منها. ويحضرنى أننى ذات مرة 
كيك امتكتكه باليتواق:الخادل فى قار سين كان فك النيل عي 
كانت ريح الشمال تهب علينا فى نفس الوقت الذى كان فيه (النيل) 
فى مرحلة الفيضانء وتوقفت عند جزيرة صغيرة كان الفيضان على 
وشك أن يغمرهاء ونزلت من القارب لأتققد أرض هذه الجزيرة. غير 
أتوائكة معوزة مهنو رما ها الندل الزعم لق مبعضن اعؤان البوهن 
الساقطة أجبرنى على العودة سريعا إلى القارب. حيث وصلت إليه 
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بصعوية. فقد اعترتنى حالة غثيان جعاتنى أستلقى وأغط فى نوم 
عميق حتى رجعت إلى بيتىء وفى الحال خمنت أنتى لابد أن أكون قد 
استنشقت قدرا كبيرا من هواء غير صالح للتنفسء بل انتابتنى 
أعراض الحمى طوال يومين تاليين حتى أخذت الطبيعة مجراها 
ولفظته من خلال حالة اسهال شديد تركتنى فى حالة إعياء تام: إلا 
أننى عوفيت يعدهاء ولما كنت قد ذكرت هذه الحقيقة من قبل وهى أنه 
لا يمكن ملاحظة صعود الأيخرة إلا يعد منتصف شهر يونيوء فليس 
من المستبعد أن يكون بداية سقوط المطر على الحبشة ‏ وهى أرض 
كفو فى الذىئ سين تعدو بغنالة مخ الححكن يعبر عدينا ابخرة 
بنفس الطريقة السابقة ويتشيع يها الماء الذى ينساب فى مجرأه نحو 
مصر وتكون قابلة للاشتعال بدرجة أكبر عن ذى قبلء: وهذا يتسيب 
بدوره فى بداية سقوط الندى بعد أن تكون قد وصلت إلى هذا البلد,ء 
لأنه كما لوحظ من قبل أنه كلما زاد النيل فيضانا كلما زاد الندى 
سقوطا كل صباح حتى يتحول إلى ما يشبه الشبورة الممطرة فى 
نفس الوقت الذى يكون النيل قد أغرق البلاد تماما. 

ومع ذلك فلست أبغى من وراء ذلك أن أضع نظرية تعارض النظريات 
الأخرى التى وضعها رجال يفوقوننى نبوغا وخبرةء لكنها مجرد 
ملاحظات سجلتها كأفكار غير ناضجة, لكنها قد تكون قابلة لبحث 
أفضلء كما أن تلميحاتى قد لا تحجد قبولا لدى بعض العلماء 
والفلاسفة النابغين حتى وان كان بعض منها قد قام على أساس 


وأفه 


١ مع‎ 


التتصسنل النادين 
نموذخ من عدالة الأتراك 
أو بالأحرى 


عدالة المماليك فى محر 


خلال إقامتى فى القاهرة الكبرى سكنت حيا من أحياء المدينة 
منعزل وقائم بذاته(') ولا يبعد كثيرا عن القناة التى تقطعه طولا والتى 
تصيبح ‏ من منتصف أكتوبر حتى يونيو الذى يليه ذات رائحة كريهة 
وذلك تقر ابن الأحدرق: الذى لطي موا لمق وات الا 
والقاذروات القن طفن عن اليووت القرزية والسهنان: ولما كافت 
إقامتى فيها ذات طبيعة استجمامية فى المقام الأول. فسرعان ما تبين 
لى أن مزاولة الرياضة بانتظام فى الهواء الطلق أمر ضرورى وحيوى 
بالنسبة لى للحفاظ على صحتى. ومن أجل ذلك فقد تعدد ذهابى إلى 
الحقول المجاورة للمدينة. وعندما تخف حرارة الطقسء كنت أشعر ‏ 
عندما لا أجد هدفا يشغل طاقتى - آننى أميل دائما إلى الجلوس تحت 
ظل شجرة ‏ غير أن هدفى يذهب عبثاء ولكى أجد علاجا لذلك, كنت 
آخذ معى قى بعض الأحيان بندقية الصيد الخاصة بىء ويالذات فى 
فصلى الشناء والربيع حيث نكثر طيور الصيد مثل الشنقب (501005) 
والبط البرى. والأوزء والكروان» والسمان الخ. وعلى الأخص دحاج 
الماء. حيث تجد كل فئات المجتمع المتعة فى صيدهاء أما الأتراك 
أنفسهم ققد كانوا غير آبهين أن يكلفوا أنفسهم مشقة صيدها ولما 
كان البكوات وغيرهم من رجال السلطة يخرجون عادة وفى بطانتهم 
موكب كبير (من الحاشية) عندما يغادرون المدينة, ولذلك كان فى 
٠‏ (1) يقحمد حى الأفرنج وكار يقع بالقرب من حى بولاق وقد أنشيء له فى عام 1١2٠‏ سور 
لعزله عن الأحياء الأحرى وتم اتشاء يواية له عام /1751, أنظر ريمونء المرجء السايق صه؟ 


(المترجم) 


ا١وأ‎ 


الإمكان مشاهدتهم من مسافة كبيرة. وكذلك بسيب طبيعة البلاد 
المنيسطة. وعلى ذلك فقد كنت عادة أتجنب الاقتراب من أى واحد 
منهم إذا ما شاهدته. وذلك لعلمى مدى استعدادهم فى العثور على 
بعض الادعاءات أو غيرها من أجل ابتزّاز المال خاصة من الأوروييين 
الذى كانوا دائما يشكون من كونهم أثرياء. ويهذه الطريقة نجوت من 
الوقوع فى شراكهم لأكثر من تسع سنوات؛ حتى وقع المحظور فى 
الخامس من شهر نوفمير عام ١9/14‏ يومها كنت قد خرجت لممارسة 
رياضتى المعتادة: وكان فى صحبتى سكرتير قنصل جمهورية 
البندقية. وكناعلى وشك من امتاع أنفسنا بصيد الطيور على طول 
الطريق ونحن عائدان إلى بيتيناء وعندما اقترينا من اليوابة. كان 
أفناسكا :تضق دسساعة كنال شرل الى كفني العحمف: سن أ بعضن 
المماليك الذين كانوا فى بطانة واحد يدعى عثمان بك كانوا على مفرية 
مناء فوقع بصرهم علينا بالرغم من أن بعض تلال القمامة كانت 
تحجيهم عن أبصارناء وكانت هذه التلال كثيرة وقائمة حول القاهرة, 
بعضها بِلَم من الارتفاع حتى أنك تكاد تشاهد المدينة كلها من 
قوفها! ) وفجاة أقبل فارسان يندفعان نحوناء وقد أمسك كل واحد 
منهما بسيفه فى يده وشهره فى وجوهنا. ومن خلفهما سار يعض 
الجنود المشاة. وفى الحال جردوا كل واحد منا من معطفه وشاله» 
ومن كل شىء كان فى حوزتنا له قيمة وطاليوا يدفع «مائة مقيولة» 
(11ااتان18) أو شيشن تركى 5011001111105 الذى قيمته حوالى سيعة 

( ) كلى السلطان يخصص ميلعا معينا لنقل القمامة التى تنتج عن البيوت العتيقة التى تم 


الخاصة. ولهدا كاتوا لا يتقلون القمامة يعيد! إلى الحد اللارّم المطلوب (المؤلف) 
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شلنات وستة بنساتء مهددين إيانا بعرض أمرنا على سيدهم ما لم 
ندقع المال فى الحالء وإلا سوف نرى ماذا يحدث لناء ولقد أخبرتهم 
أنه ليس فى حوزتنا هذا الميلغ؛ ثم أخرجت حافظة نقودى وقدمتها 
لهم فأخذوها فى أول الأمر ولكن عندما تبين لهم أن كل مافيها لا 
يزيد على خمسة وعشرين شلنا من القطع الفضية الصغيرة ألقوا يها 
باحتقار وهما يصيحان «ذهب؟!» ولما كنت أعلم أننى أتوقع منهما سوء 
المعاملة, قلت لهماء إنى لا أحمل الذهب معى الآنء ولو جاءا معى إلى 
بيتى سوف اعطيهما بعضا منه, وعند سماع ذلك تعالى سبايهم 
ولعناقوع لانه لم يكن سمح لهم تترك سممدفة تحيدف وفى أكناء ذلك 
انضم إلى هؤلاء الضيوف غير المرغوب فيهم عشرة آخرون من 
راكبى الجياد؛ وكرروا نفس مطلب الذهبء ملوحين بنفس التهديد وهو 
أخذنا للمثول أمام سيدهم إذا ما رفضنا الانصياع لهم؛ ومرة أخرى 
أجيت كما سيق إننى لا أحمل معى شينًا منه. لكثنى قد أقدم لهم, 
بعضا منه إذ ما ذهبوا معى إلى بيتى. وأخيرا قال لى زعيمهم (لأن 
البندقى المسكين لم يكن يعرف كلمة واحدة عريية!): «اذهب أنت إلى 
بيتك واحضر لنا الذهب وسنحتفظ بصديقك معناء فإذا لم تعد فى 
الحال قطعنا رفيتة؛» وعندما رأيت زميلى المسكين ترتعد فرائصه 
وهو ييكىء لم يدر قى بالى أبدا أن أتركه قى أيدى هؤلاء النمور بينما 
أهرب أنا بجلدى, ولذلك فقد قلت لهم إنه هو الذى يقدر أن يذهب 
ويحضر المال بينما أبقى أنا معهم. ولم يكد يتقدم خطوة واحدة إلى 
الأمام حتى هجم عليه الخدم وجردوه مما تيقى له من ثياب حتى 
اضطر إلى الذهاب إلى المدينة عاريا. فى أثناء ذلك كانت الشمس قد 


؟ة؟ 


غابت ويدأ الفسق يقبل. ولما كان المماليك لا يجرؤئون على البقاء 
بعيد!| عن سيدهم حتى عودة صاحيى فقد ركب أحدهم جوادة وسار 
إلى البلد وأخيره أنهم أمسكوا بأورويى:؛ وأنهم يستطيعون الحصول 
على شىء منه.. وسرعان ما عاد يحمل أمرا بأنتى لابد أن أمثل امام 
اليك فساقونى بين جيادهم. ' وجرونى إلى المكان الذى كان يجلس 
' فيه. ومن حوله بيطانته. ولما اقتريت منه قدمت نفسسى إليه بهذه 
الكلمات: «أنا فى حمايتك!» وعادة يردون على هذه العبارة (مالم يكن 
هناك نية الأذى) بقولهم: «مرحبا بك!» ولكن بدلا من الرد بأية كلمة, 
تفرسنى فى غضبء ثم قال: من أنت؟ فأجبت: رجل إنجليزى. سؤال: 
«مانذ! كنت تفعل هنا فى الليل؟ لابد أنك لص نعم.... نعم أنت 
الشخص الذى ارتكيت كذا وكذا وكذا من الأفعال فى ذلك اليوم!» 
وردا على ذلك أجبت بأننى كنت على أهبة دخول البوابة قبل مغيب 
الشتمين متصيكك متاق غندنا قتمن عل منالتكة وتمفنوا على يحت 
الآن. ويالفعل كانت الدنيا ظلاما. ولكن لم يكن قد مر على مغيب 
الشمس ساعة وهو موعد إغلاق البوابات: ويدون أن ينبت بينت شقةء 
أشار إلى أحد ضباطه وأمره أن يأخذنى إلى القلعة: وهو بناء يقع 
على مسافة ما خارج المدينة وهو المكان الذى كان عليه تقام أغلب 
بيوت البكوات. وهو سهل رملى شاسع 00 


وفى كل شهرء يقوم أحد البكوات بالتناوب بالإقامة هناك لكى 
يحرس المدينة من قبائل البدو التى تغير ليلا وكان الدور قد وقع 
على عثمان بك المشار إليه سابقا ‏ لكى يقوم بهذا العمل وما كاد 
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كدو اضر لتقن عق آرت أن اقول لةايعضى اكات عمو ان 
حجو لكيه » الذين كتانوا درن انهم فى إهانة أ انرو 
منعونى من ذلك بل إن أحدهم ركلنى فى جانيىء بينما ركلنى آخر 
فى جانبى الثانىء ويصق أحدهم فى وجهىء بينما قام آخر بوضع 
حبل مجدول من ليف النخيل حول رقبتى وهذا النوع (من الحبال) 
أكثر خشونة من تلك المجدولة من شعر ذيول الخيول. وصدرت 
الأوامر إلى شخص يرتدى أطمارا لكى يجرنى على طول الطريق بينما 
كان يقوم شخص آخر مسلح بالسيوف والمسدسات يحراستى من 
فوق فرسه وفى أثناء سيرنا نحو المكان, مررنا بأرض قليلة الانحدار 
يها بستان كبير محاط من اليسار بسور من الطين. ولما كانت 
البساتين هناك تتكون فى معظم الأحوال من أشجار البرتقال والليمون 
وغيرها من أشجار الفاكهة مزروعة بطريقة غير منتظمة, بحيث لا تقدر 
الخيوق على الحطازفاء ققد .ووانتقى نشستى إن اقظع الهيل الذئ كان 
يوبتاتى :وافرك ا بالققة شان النسون عافسة اند كدت اعرف المكاة 
جيداء ولما بحثت عن السكين الخاص بى تبين لى أنه لم يعد 
تويقود ا ينعن ؤللن نقد الخيرقن ‏ الشيكمن الذي كان يهو إنتى لق 
أعطيت الحارس نقودا فإنه سوف يدعنى أذهب. لقد كان لكلمة 
«فلوس» فعل الصدمة الكهريائية. وأقبل الحارس نحوى فوق صهوة 
جواده. وساآلنى عما إذا كان قد تمقى لدى بعض النقود. فرددت عليه 
اننى سوف أعطيه ما معى لو تركنى أذهبء وتنفيذا لذلك أعطيفه 
حافظة نقودى التى كان المماليك رفضوا آأخذهاء فنظر فيها ووضعها 
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فى جيبه دون أن ينطق بكلمة. واستمر يجرنى حتى وصلنا إلى 
المكان. وهناك وضعوتى فى حجرة ما بين سطع الأرض وتحت 
الأرضء ولفوا حول رقيتى سلسلة من الحديد مثل سلسلة النعريات. 
وأغلقوا عليها يقفلء ثم ربطوها حول عمود من الخشب. ويسيب 
المشى شعرت بالحرارة: وكنت شديد الظماء إلا أن الخادم الذى كان 
يأمل فى مكاقئة كان يقدم لى الماء كلما طلبت ذلك : ولما عرضت 
نيه اغطال كلما ومسدرة, أو أن موطكرا كعبر عاتن فى العريدة 
وسالة عق الأخدرت اوس الى (نااققة لك لم رك فى قد زرفل 
العام كمون لكين االشهان عادو رابا كنك اسمن لسري 
ومجردا من ثيابى» فقد كنت أخشى ما آخشاهة أن أصاب بنزلة برد 
من أى شىء آخرء وفى ظرف نصف ساعة وصل اليك ومعه بطاتته, 
وتتقدمه مشاعل للإضاءة: وترجل عن فرسه؛ وصعد سلما يؤدى إلى 
حدر لس ,فى :الحم كاتا سينا الت يقوله لقاع فى شع جلف 
وما كم ذلك ارسسل فطلي تحلوا قود نقانتى .مادق الن الطادف 
الأعلى» وفى طريقى إلى الطابق الأعلى سمعت صليل الآله التى 
تستخدم للضرب على القدمين 8:15]12:100 (القلكة) فعرفت ما 
ينتظرنى. ولما دخلت. وجدت سجادة فارسية نظيفة قد مدت أمامى» 
ولع كن #اللناسوى شو هن نيل الفبجائلة العامة الخادى "الخيق يكودرة 
على وشك تلقى عقوية الضرب «بالفلكة». وسائنى اليك عمن أكون. 
وأجبت: «رجل إنجليزى». سؤال: «ما هو عملك؟. جواب: «أتعيش على 
ما يبعثه الله لى (وهى عبارة عربية دارجة على كل لسان).؛ عندئذ قال: 
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اطرحوه أرضاء وعندما تساطت عما فعلت؟ أجاب كيف تجرو أيها 
الكلب أن تسأئنى عما فعلت؟ اطرحوه أرضا! عندئذ ألقونى على بطنى 
وهو الوضع المعتاد للضرب بالفلكة, فعندما ترتفع الساقان إلى أعلى 
يصبح الكعبان فى وضع أفقى. ثم بعد ذلك أحضرت عصا غليظة يبلغ 
طولها ستة أقدام تقريباء ومثيت فى طرفيها سلسلة من الحديدء إذ 
يلفتون فته الفطلملة سول القيسية اعلى العاسايقاك يلفركهسا مهنا 
وعلى كل جانب يقوم شخصان مزودان بما يعرف بالكرياج برقع 
كعبى القدمين إلى أعلى بواسطة هذه العصاء ثم ينتظرون تلقى الآمر 
نن كولاه ١‏ وود ان يحطوتى قن هذا اوعس يناك اله حفنايا 
وهمس فى أذتى: «وقر على تفسك الضربي . أعطه ألق دولار وسوف 
بدعك تذهب!» وتداولت الأمر مع نفسى أننى لو عرضت شيئًا الآن, 
ولريما أرسل معى واحدا من رجاله لتسلم ما عرضته. وسوف أضطر 
إلى فتع خزانتى المحصنة التى كنت لا احتفظ فيها بأموالى فقط؛ بل 
بأموال كثيرة ائتمننى عليها آخرون وهى أموال تسلموها مقايل 
بضاعهة باعوها لتجار آخرين. وريما حملوا كل هذه الأموال معهم فى 
تف الوككذ.ولما كنت لا افك فى :وج الأخرين فى مهسورك فولن: 
«مقيش» أق أثه لا يوجد شعى نقوق: وعلن أخرها أعظى أواميرة على 
القون لكى بيد أوارؤكاق اضرب فى آول الأسر سعفلا : ولكن منا إن 
استسلمت للضياع لأنى كنت أعلم جيدا أن حياتى رهذا لنهم وحش 
00 


العقرية بين بدو الصحراء قى مصر انطر وصف مصر ‏ ترجمة زهير الشايب الجزء الثاتىي ص 
7 وما بعدهأ (القيائل العربية فى صحراوات مصر والمترجم) 
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فى صورة إنسان:ء ولما كنت قد سمعت ورأيت حالات كثيرة لمثل هذه 
القسوة, المتناهية فلم أكن أتوقع أن أعامل يطريقة أفضل مما عومل 
به الأكرون سن مبلن ولم يكن أسامى مو كيار سو أن ]ترك تنس 
لرحمة الله. مسلما روحى له. واعترافا بفضله:ء أقر أنئى لمست وفوفه 
إلى جانبى بشدة لا مثيل لهاء إذ ذهب عنى كل الخوف من الموت 
حى إنة الى رمن كل شاهتها إن للنترض حراق تانق دوك عفان 
لكت فى جارس «تدخردزت فى تبول ذلك العرهن:ورعم ان اسستعروا 
فى ضربى وقتا طويلا؛ اعتقد الضابط أننى ثبت إلى رشدى؛ فهمس 
في أذتى مرة اكرى كةو الفلوس فين أنه فى لك الغرة ظلنى ميلقا 
مكساعفانوفى الجال ا حيرت سين ضفل عل بره إن سرت 
كل كيرية كبا كر كنت أكرى سيم ماكو افرحة الاحموان: وتخيرا 
ظن الضابط نفسه أنتى لا أملك المالء ولكن قد يكون فى حوزتى 
بعض البضائع الفاحرة. قهمس فى أذنى بشىء من هذا القبيل. ولما 
كنت أعرف أن البنادق الانجليزية الأنيقة تسحر ألبابهم أكثر مما تفعل 
النقود. وتصادف أن كان عندى قربينة أنيقة (01ا81111101011) مزينة 
بفضة كثيرة وقيمتها تساوى عشرين جنيها (استرلينيا) فعرضتها 
عليه خاصة أنه كان فى اسمتطاعتى أن أقدم له هذا السلاح دون أن 
أضطر لفتع خزانتى المحصنة. ولما لاحظ البك حديثى إلى الضابط 
سأله عما أقول له. فرفع الضابط إصبعه وأجاب متهكما «بير قربينة», 
عندئذ رد البك قائلا: متط 11 اتا أى: اضري الكلب!! عندئذ 
حملوا على بكل ما أوتوا من قوةء فى البدء كان الألم لا يطاق: إلى أن 
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بدأت أشعر بعد ذلك بأن قدمئ يتتملان وكأنهم كانوا يضريون كيسا 
من الصوق: ولما وجد فى النهاية أتنى لم أعرض عليه المالء بدأ 
يساوره الشك فى أننى رجل معدم. ولما كنت لم ارتكب شيا أستحق 
عليه العقاب فقد نطق آخيرا قائلا 501110 أى «سيبوة» أو دعوه يذهب 
وعلى أثر ذلك فكوا وثاق قدمىء. وأجبرونى أن أمشى إلى سجنى, 
وأعيد وضع السلاسل حول رقبتىء. ولما سالت الخدم عن لزوم 
تقييدى بالسلاسل وحالة قدمئى لاتسمح لى بالهروب أجاب: «إن هذه 
هى إرادة البك». وأجبرت على الخضوع لأوامره. ويعد مضى ما 
يقرب من نصف ساعة. جاء مرسال ومعه آخرون يحمل أمرا بأن 
الجعل إلى الظانة الأغلى ميرة الخوعي وقاء لشي ينك السلا سل 
وحملونى حتى صرت قرب البابء ثم حثونى على السير وإلا أمر البك 
بضريى مرة آأخرى. وفى أول الأمر كنت أظن أن ذلك يمكن أن يكون 
حقيقيا معتقدا أن أحدهم قد أشار عليه بأنه إذا ما استمر فى ضربى 
دوف سيك لي الال سني ولسو نجوه ذلك افاج الخرين 
قيلىء إذ إن هناك حالات استمر استخدام الفلكة قائما لمدة ثلاثة أيام 
على التوالى حتى وصل عدد الضريات إلى ألفى ضريةء بعدها تصيح 
القرفاخ عامنة عاجوقي للأد-زك يتجيل هذأ الضدرن تو القية 
القكؤرة ب اناه لك السحرومو رهن هده العرونة قشل لت نميل ع 
الضريات إلى ستمائة ضربة يتدفق الدم من أقواههم وأنوفهم 
ويلفظون أنفاسهم, إما على الفور أو بعد التنفيذ يوقت قليل» وعندما 
وعطئلت إلى الناب اذركت أن هناك مهنؤلة سديرة لإطلاق سسرالحى: اد 
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التفت اليك إلى أحد رجاله متسائلا: «هل هذا هو الرحل الذى حدنتنى 
عنه؟ ثم اقترب منى وتفرس وجهى كما لو كان يفحصه بدفة, ثم رفع 
يديه قائلا: باالله.. إنه هو..! لماذا؟ أنه أفضل رجحل فى الفأهرة. وهو 
صديفى بوجه خاص!!» ‏ (بالرعم من أننى لم أر وجهه من قيل) - ثم 
استطرد يقول: «أنا فى غاية الأسف أننى لم أكن موجوداً هنا وإلا 
لكنت أخبرتك بذلك وقيلت عبارات كثيرة من هذا القبيل على أثرها قال 
اليك: «ها هو خذه إننى أسلمه لك. وإذا كان قد فقد أى شىء عليك أن 
تنظر فى أمر إعادته إليه فى الحال» ومرة أخرى أجبرت على المشى 
حتى غبت عن نظرةء عندئذ قام خدم صاحبى الجديد بمساعدتى على 
التهنوكن: وحمازتى مشسافة طويلة إل مقن إقاهطة حي قنه لى هنين 
الإصابة بنزلة اليرد بعد أن جردت من أغلب ثيابى: ولم أستعد منها 
شينًا سوى كوفية قديمة من كشميرء ولم استطع أن أمنع نقفسى من 
أن أسأله عما إذا كانت هذه هى الطريقة التى يستضيقف بها أيناء 
وطنه أمثالى من الغرياء؟ فكان رده على -1/0! .«الناءلن]/! بطذااة وتلق 
نلا أى من الله ومكتوياً عنده فى كتاب المصير. ومقدراً لا يمكن 
فهم صراحتى. ثم قأم بدهان قدمئ بالزيت ولفهما بخرق من القماش, 
ومن ثم ققد قضيت ليلة بلا راحة: رفى الصياح سألنى عما إذا كنت 
أعرف مدير الجمارك فآجيت: «تنعم إنهة صديقى الحميم». ققال: 
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«محسذا سوف أحملك إليه» تم وضعنى قوق جحشء بينما امتطى هو 
فرسسباء وبيمصاحية واحد من زملائه الجتود قادوتى نحو المدينة. 
وغقدهنا اعكريتا من النواية قال قذواعدة الأطماز إنة لمن الغار أن 
ينكل الموئتة وهو على هذه الهيكة المزرية “فقلت: أ غارة بالطتع 
اشن بالقتسية لى بولكان بالتضكة لشن دل فى ذالنها مره ااخر قال: 
«مقدر!» وعندما وصلنا إلى بيت مدير الجمارك علته الدهشة. وحاول 
أن ستشف كيف حدث هذا الأمرء غير أننى رجوته أن ينوب عنى فى 
إرضاء صديقى الجديد لأننى كنت أعلم جيدا أن الأمر كله ما هو إلا 
تمثيلية هزلية قصد بها الحصول على بعض المال لهذا الضابكه لأن 
اليك لم يكن ليقبل منى إلا مبلغا يليق بمستواه. وقبل مدير الجمارك 
أن يتولى هذه المهمة راضياء وعتدما حسيت حسابى كله وجدت أن 
الأمر قد كلفنى ما يقرب من عشرين ليرة وهى قيمة الهدايا التى 
قدمت إلى الخدم وإلى منقذى المزعوم (1(150110] - 501)/ ثم بعد ذلك 
قادونى إلى بيتى حيث حملنى خادمه إلى الطابق الأعلى ووضعنى فى 
الفعرير حي كيت :برلازها للقراش لموة سحة امنابيع فيل أن اتمكرج 
من السير بمساعدة عكازين. وظلت قدماى وكاحلاى متورمة طيله 
كاك مقر امو كل يلقت التظر اناضتة '[ن كاسن قموهنا الفدون 
شديكد من جراء التواء السلاسلء لدرجة أنهما حتى الآن ويعد مرور 
عشرين عاما ‏ لا تزالان قايلتين للتورم عند أى مجهود كبير("). 

ل ا 
7 من أصل الكتاب. ويقول ‏ بعد عشرين عاما ‏ أى أنه كان يكتب مؤلقه عام .١1/959‏ أئ أثناء 
تراحك حملة تانافوق فى مر واشوى عته بعد قشل االعلة وخروجها من :مص إل لين فى 
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ولقد سئلت فى بعض الأحيان عما إذا تم يكن فى الإمكان أن يلقى 
أمثال ذلك الوغد العقاب على أيدى العدالة؟ إن الذين يعرفون أى شىء 
عن البكوات والمماليك يدركون أن ذلك لا يمكن أن يحدث بتاقاء بل 
يصل الأمر إلى حد المخاطرة إذا حاول أحد القيام به. وفى ذلك 
قدمت شكواى إليهما ومع الشكوى بعثت بهدية يتراوح قيمتها ما بين 
عشرين ألف الى خمسين آلف دولار (لأنه إذا قل الميلغ عن هذا الحد 
فلن يجد استجابة) لريما ذهبا إلى حد نفى عثمان بك من القاهرة, 
لكن من المحتمل أيضا أنهم قد يعيدونه فى غضون شهور خاصة لو 
وجدا أن الضرورة تقتضى أن يدعما جيهتهما ضد منافسيهماء بل إن 
رأسى يكون مهدداً لى لقينى هذا اليك عرضا فى الطريق فيما بعد. 
لقد كان إبراهيم بك ومراد بك يعرفان شيئًا عنى؛ غير أنهم لما 
سمعا عن الحادثة كلهاء ما كان منهما إلا أن قالا عن عثمان بك: «قيح 
الله وجهه؛» وخلال اعتكافى زارنى كثير من أصدقائى الحقيقيين 


ولكى أبرهن على صدق ما رويته سوف أروى الحادث التالى الذى 
وقع بعد ذلك بقليل وهو يخص عثمان بك هذاوإيراهيم بك, فقد القى 
الأول باثنين من العرب!') فى السجن بسبب ارتكابهما مخالقات 
بسيطة, فتظلمت زوجتاهما إلى إبراهيم بك نياية عن رُوجيهما اللذين 
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كانا من أتباعه. لكى يطلق سراحهما. فبعث برسول إلى عثمان يك 
يخصوص هذا الموضوع على أمل أن يسدى إليه جميلا ويطلق 
سراح هذين العرييين لأنهما «من رجاله». وهو تعيير دارج يعنى أن 
الشخص يحظى بالحماية. وقام عثمان بيك يصرف الرسول بعد أن 
أكبرة أن الركلية وف يتيفافة فى اتهال. ركان النكوات قن ذلك 
الوقت كل فى بيته فى السهل الرملى الذى سبق الإشارة إليه. ويعد 
أن انصرف الرسول أرسل عثمان بك فى طلب الرجلين من السجن 
(ولما مثلا) قام بنفسه بقطع رقابهما بيديه؛ ثم أمر خدمه بأن يقوموا 
بريطهما من أرجلهما بالحبال وجرهما إلى بيت إبراهيم بك. ولما علم 
هذا الأخير ‏ وكان قد بدأ فى تناول قهوته ‏ يما حدت ألقى يفنجانه 
على الأرضء وأمر جميع مماليكه أن يتسلحوا ويمتطوا جيادهم 
ليحاربوا عتمان بك؛ وفى لحظات تعالى صليل السلاح وصيحات 
الحربء وتوقع كل إنسان وقوع معركة حامية الوطيسء غير أن 
رُوجتى البكوات تدخلتا للحيلولة دون وقوع المعركة وتحت طليهما تم 
الصلع: واسيققا دكن التوضو كلد 

ولكن بالرغم من وجود أمثال هؤلاء الأوغاد بين البكوات والمماليك, 
يستظيع المرء أن يقول باطمئنان إن الغالبية العظمى ينطيق عليهم ذلك 
الوصفء غير أننى خلال إقامتى الطويلة بينهم وجدت أشخاصا 
عديدين سواء من المماليك أو الأتراك ذوى مبادئ غاية فى الأمانة, 
وذوى طبيعة أريحية: إذ لم يكونوا فقط ذوى شخصية محيبة: بل كانوا 
أيضا متمسكين بعقيدتهم فيمأ يتعلق بالحلال والحرام. ولقد أصبح 
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بعضهم من أعز وأخلص أصدقائىء غير أننى فى نفس الوقت لاحظت 
أن بعضأ ممن كانوا يلقوننى بوجه منشرح ينم عن الصداقة كانوا 
يضمرون بعض الخطط لفشى أو الحصول على فائدة منى( ) وعلى 
ومرتابين منىء ثم يكتشفون أننى لست الوغد المتوقع كما علمهم 
أدفى خوف من استيلائهم عليه. 

وعلى العموم فإن المعاملة ١‏ - لمححقة التى لفيتها على بد : بعض منهم 
لا نعمينى لدرجة إدانة الكل يلا تفرقة. إن إنتى مفتنع تماما أن كثيرا 
تنه جيرية بلكتهى :و انشقو ا كلس كرنة كسينة الى يرهم 
الاعتقاد فى الخزعيلات عند بعضهم» والتعصب الذى ينيع أسباسيا من 
ذلك الاعتقاد عند اليعض الآخر بمظهر التحيز المتباين. 

إنه لمن المحال أن نرسم الملامع العامة لشخصية الأتراكء لأننأ 
ما نضعه نحن الأوروييين تحت مصنف الطوائف 0801111112110115] 
يقتي خابط من امم كشعرة وتعينايئةشهناك فترق جين النويمس: 
والألبانىء والدالماشى. والروميلىء والكانديون ]001201101) 
والأناضولىء. والنترى» والكردى, وكذلك بين التقسيمات الآخرى وما 


( ) أذكر حالة متمردة نبين لى أنتى كنت فيها مخطبًا عتدما عرقتى رجحل ينقفسه لأول مرة 
بطريقة اعتقدت أتها ملامح صداقة مبالع فيها (المؤلف) 
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00028 ا 0 
الغضبء والبعض الآخر الذى فى استطاعتى أن أقول إنهم كانوا 
يشكلون أغلب الذين صادفتهم عن قرب كانوا غير متسرعين 
ولايستثارون بسرعة. وحتى لو حدت ذلك فانه من السهل تهدنتهم 
وتكانين: تكا ره بالكلمات التشيولة بووطايق حيتي حرفم بيسعيرة الى 
أورويى إذا ما رأوه وقد ثارت ثائرته لأتفه سيب وديانتهم تجعلهم 
ينظرون إلينا على أننا أدنى متهم بدرجات كبيرة. ولما كان الأوروبيون 
القليلون الذين يعيشون بين ظهرانيهم لا يضريون لهم الأمثال التى 
توحى إليهم بأقكار طيبة عن المسيحية: فإن الاعتقاد قى الخزعبلات, 
مضافاً إليها انعدام التعليم والمعرفة الجيدة, جعل أغليبهم يؤمنون أنه 
لااشدرن ديل ذفن البعسن الى عه الاعتقاد أن ذلن فين بان“ القضبيلة 
أن يعامل الجائر 1001© أو الكافر ‏ أى غير المؤمن ‏ معاملة سيئّة, 
بالرغم من أن القرآن يحرم ذلك. وهم فى ذلك لا يختلفون كثيرا عن 
ينطو اف المستححنون الذى كانوا فى العاضدىد وله يزالؤن يشكل 
تنو قن الوقة اللمناظس امون التي لااوستاركونهم ععيونيم 
تكتريقة لمشت ااففدل :دل انمو :من تلك الذن ماغنا عينا الأتراك ولو 
درسينا هذه القضية بأماتة فسوف يتضح لنا أنه فى كل الحالات قلما 
يختلف المضطهدون عن الذين وقع عليهم الاضطهاد بسيب اختلاف 
عقائدهم. فلا أحد يغيب عن باله المدى الذى ذهيت إليه أمثال هذه 
الاضطهادات بالرغم من وجود الوصايا التى وردت فى التوراة, بأن لا 
نحب بعضنا بعضا فحسبء بل أن نتحمل صغائر أصدقائناء بل حتى 
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نحب ونعاون أعداعنا. ويالرغم من أننى وجدت مفكرين متحررين بين 
الأفالئ المسامين وكذلك بدن الع يحون التمككرين نرق المماليك 
الذين وضعوا على وجوههم ظاهريا قناع الاسلام من ياب الضرورة: 
بينما يقوا سرا متمسكين بعقيدتهم السايقة خاصة إذا كانوا مولودين 
من أبوين مسيحيين0')., وإذا ما أخذناهما معاء فإن هاتين الصفتين 
نادرتا الوجود بالمقارنة بأولتك الذين يعيشون فى بلادنا ولا يؤمنون 
إلا بالقليل أو لا يؤمنون على الإطلاق بما لديهم (من عقيدة), فالغالبية 
العظمى من السكان مسلمون متمسكون بعقيدتهم بحق. وهؤلاء يلقنون 
منذ نعومة أظفارهم أن يحتقروا أولئك الذين يعتبرونهم كفارا أى غير 
مؤمنينء ويما أن التعليم الذى يتلقونه لا يناسب تثقيف أفكارهمء: فليس 
لدينا سيب أن نتعجب لرؤية كل أنواع النذالة وهى تمارس بينهم دون 
تحكم فيها. إن الفرق بيننا ويينهم ‏ فى هذا الخصوص ‏ ليس فى 
الحقيقة شاسعا فى جوهره: بل فى مظهره فقط. فلو سقطت فجأة 
المسوخ والأقنعة التى علمنا التعليم أن نخفى تحتها ميولنا الغريزية, 
فإننى أخشى أن كل الذين يعيشون فى بلادناء ولم يتوصلوا بعد إلى 
وسائل تمكنهم من التنحكم فى غرائزهم القطرية الميالة للشرور بدلا 
من ترك العنان لخيالاتهم وتبريراتهم - سوف يظهرون فى حالة تدعو 
للرثاءء بل فى صورة سيئة ‏ إن لم تكن اسوا من الصورة التى يظهر 
)١(‏ لاحظ رفاعة الطهطاوى وجود عدد كيير من المساليك الذين خرجوا مع الفرتسدين وأقاموا 
فى قرنسا بعد أن تنصروا انظر رفاعة الطهطاوى تخليص الأبريز قى وصف باريز طبعة الهيئة 


اأعاءة للكتاى 155:5 ص١7١  ١177‏ (المترجم) 
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بها الأتراك. غير أننى أشعر بالامتنان للوازع المانع الذى أوجده 
التعليم والالتزام بالقانون على مسلك الرجال من بنى جلدتناء وهى بلا 
شك مزايا بالنسبة للمستوى القومىء لكنها بالنسية للفرد ليست بذات 
منفعة على الإطلاق. دعونا إذن لا ندين الأتراك: بل نشفق عليهم, 
فكافة حكوماتهم وطياعهم وقوانينهم وعلى الأخص الطريقة التى تنفد 
نيا كلها فاشيدة إل ]فصي درن ) عر أنة وا فز التمناتهن 
تبقى الفرصة للاصلاح.ء وكم اتمنى بشدة أن تسقط النظم التى لديهم 
الآن فلريما حل محلها ما هو أفضل منهاء؛ لكنتى أخشى ما أخشاه 
أن هذا الأمل غير محتمل الحدوثء ما لم نعط الفرصة ليعض مدعى 
الإصلاح الذين ظهروا أخيرا لكى يقيموا طراز! جديدا لنظام الحكم. 
هناك طريقتان لتنفيذ عقوية الضرب بالفلكة على المماليك فى مصر 
سأحاول وصفهماء وكلتاهما تثير العواطف الرقيقة غير أن السيدات 
لسن فى حاجة إلى الخوف الشديد من سماع هذه الحكاية لأتهن 
بحكم أنهن من الجنس اللطيف ‏ معفيات تماما من هذه العقوية تماما 
مثل نساء الأتراك والمماليك. هناك علقة تعطى فوق كعبى القدمين 
بالكرباج. وقد سيق لى وصف هذه الأداة عندما كنت أتحدث عن 
فيضان النيلء. ويقوم بتنفيدها رجلان يحمل كل منهما العصا ذات 
السلاسل التى عن طريقها ترفع القدمان إلى أعلى حتى تصيحان فى 
1 مراكم موريس السسارع سعهالة أن اعطى أمثلة لعدد من القضايا التى نثيت أن السب 


الاكير لا يكمن فى القواتين ذاتها ولكن فى الطريقة التى تتقد يها هذه القواتين وهمى ذلك يظهر 
العرق الت اسسع بين حكوماتهم والحكرمات التى فى بلادنا (المؤلف) 


يذ 


وضع أففىء ثم يتبادلان الضرب مثل دقاقى الحنطة عندما يأمرهم 
العلقة. 


نا #الظريقة القاننة قاين غدارة قن كدري الاشناق عا يوه خاضة 
قوق اتح الشحيق ننه (لى الونكط) إلا اذا عاق الشبوب وها 
بالرآأفة. عندئذ يهبط موضع الضرب إلى الجزء الأسقل (الردفين), 
ورك | العدوان سوم نك تارتل جوالك بميكة اكوا معدا عن 
البوصة وثلاث أرياح البوصة:» ويلقى بالشخص على يطنه بينما يقوم 
الخدم بالإمساك بيديه ورجليه. ولما كان الذين يكلفون بهذا الأمر 
يستخدمون كل ما أوتوا من قوةء فلم يكن فى استطاعة المرء أن 
يتحمل أكثر من ثلاثين إلى أريعين ضرية.ء وما أكثر ما ألحق الضرب 
الأدى بالعمود الفقرى, وقلما زاد عدد الضريات على هذا الحد إلا إذا 
كانت هناك نية أن يفضى الضرب إلى الموت وهذا يحدث بقكصد 
اتسكاكاء اعم د هذه السدادة عفاد تكد الندوت وواللتصيطاك العاتي 
«أكل النبوت», والنيوت نوع من الهرواتء. ومهما بلغت من الألم, إلا 
أنها كانت عقوية ذوى المكانة الخاصة: لأن الشخص صاحب المكانة 
العالية يسوؤه أن يهان لو ضرب بالكرياج: وقلما نجا ضابط أو 
كاشف أو حاكم إقليم ‏ بل فى يعض الأحيان:؛ بعض البكوات ‏ من 
علقة النبوت. ولا يعتير الواحد منهم أن كرامته قد أهيتت لو تلفاهاء إذ 
لا يترك النبوت ولا الكرياج أى بيصمات على نفسية الشخصء» حتى 
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أنهم فى بعض الأحيان يتندرون: ويتياهون فى أحاديثهم الخاصة 
يأنهم أخذوها. ففى أثناء إقامتى فى القاهرة أخذها نائب رئيس 
الشرطة وهو رجل ذو حيثية كبيرة وذلك بناء على أوامر صدرت من 
على بك شخصيا لأنه قام بسب تاجر من البندقية كان هذا الأخير 
يجله وبقدره. ويعد ذلك يوقت قصير آمر مراك بك آن توقع على أحد 
زخالة الذى كان يشغفل متصب الكاشفه» ولمع تم سخة اسانيع على 
ذلك حتى رقاه إلى مرتبة البك بناء على تزكية الأول (مراد بك). ومنذ 
ذلك الوقت اضعم هذا اليك الجرون رفيو عن غيزه عمق يطملون اسم 
عثمان والذى منطقونه عادة «أوسقان» بإعطائه كنية عثمان بك نالل 
كاناطال! أى أبى نبوتء بل إنه كان فى أَعَلْبٍ الأحيان يوقع إمضاءه 
ينكنيية يهذ| الاسم ؤوالر عو من ان الشدرت بالتبوت كان عقؤية تو 
القدر الرفيع؛ فقد كان يحدت أحيانا أن ينال الفلاح أو غيره من 
الرعاع ‏ شرف أن يضرب بهء غير أن ذلك كان يحدث فى حالات 
تادرة الحدوت عندما لا يتوفر وجود الكرياج. ولقد تصادف وجودى 
ذات مرة أثناء وقوع حالة مشابهة مما يمكن أن تفسر كمثال للطريقة 
التى كان المماليك يعاملون بها رعاع الناس الذين كانوا فى نظرهم 
كالكلا الكثيرة لا أكثر ولا أقل. وسوف أروى هذه الحكاية: كان 
يعقد فى أيام الآحاد سوق يباع فيها عادة الزيد ويعض المنتجات 
الزراعية فى قرية تقع على الجانب الآخر (الغربى) للنهر المقابل 
لبولاق ‏ ميناء القاهرة ‏ وتسمى إمباية. وفى ذلك اليوم يتجمع حشد 
من الناس ليركبيوا القوارب لتنقلهم إلى القرية والعودة منها مرة 
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أخرى. وفى ذلك قرصة مغرية لأصحاب القوارب للمجىء إلى هذا 
المكان من مسطافات تعيوة ابدلل في أن متريهرا يفف البارات (عيلة 
من الفضة الرديئة قيمتها ثلاث فارتنج)!١).‏ 

وحدث أن أحد المماليك كان يريد أن يذهب إلى قرية تخصه أى إلى 
بيت يخصه فيهاء وهذه القرية كانت تقع على مساقة بعيدة شمال 
التورةونية انها إلن القاط سية تقفى العوازب:اوهشاك لسخ اخن 
المراكبية واقفا فى ذلك المكان» فأمره أن يحمله على الفور إلى الجهة 
التى يبغيها. ولما أدرك المسكين أنه لو فعل ذلك لضناع عليه ما كان 
يتوقعه من مكسب فى ذلك اليومء ولهذا حاول أن يقدم الأعذار ليتهرب 
من تنفيذ الأمرء عندئذ أمر المملوك رجاله أن يسحبوه ويضريوه وتم 
تنفيذ الأمر فى الحال على مرآى ومشهد من بصرىء. وضرب بالنبوت 
الذى سيق الحديث عنه. ويعد أن نال عدداً من الضربات المقررة, لم 
يعد قادرا على الإمساك يدفة المركبء رغم ذلك لم يتركوه فى حألة. 
حل تيوه واتسال نحم كانت كيجام عت حورن وكزلك كانت قوماة 
تتدليان عند هذا الوضعء ثم دحرجوه فى قاريه ووضعوه بالقرب من 
مؤكرة مركن التى اتطلقث صبيع كالا مواقيان التهل ولا افر ماذا 
جرى للمسكين لكنه لم ينته إلى مكان! لقد ارتعدت فرائصى وثرت 

6 الشار تياس لمهت جنال اندوز كو نينا ريع شود توركل :اسن مار سانا 
انجليزيا. وكل عشرين شلن يساوى جنيها استرلينيا أى أن قيمة البارة الواحدة فى ذلك الوقت 


اوها تاذل لجس حارمات تالقيمة الشرائلة عن وكتنا الاير (الامتريم) 


شن 


لهذا الظلم البين والقسوة البريرية؛ ولم يدر ببالى أن يكون هناك أناس 
وصل الإذلال بهم إلى هذا الحد ويتحملون مثل هذه الإهانات كل يوم, 
وَرعع ذلك يفكيرون اتفسوّم اسع شعوب الععالم! وبالذات من 
الأوروبيين» لأننى كثيرا ما سمعتهم يقولون ليعضهم بعضأ عندما 
يتشاجرون: «هل نحن فى مالطة؟ حتى نعامل بمثل هذه الطريقة؛ إن 
الإسلام يعلمهم أن كل شىء بيد الله, وهو مقدرء وليس فى مقدرة 
أحد أن يغير ما هو مقدر ومكتوب. ومما يبدو لى من أحوالهم فى 
الوقت الحاضر أن أمامهم زمنأ طويلاً قبل أن تتغلغل فيهم ميادئْ 
مغايرة ما لم يظهر من بينهم رجل مدعم بالسلطات اللازمة والنفوذ, 
ويتمتع بيعبقرية وإدراك راق متلما برر بطرس الأكبر من بين وسط 
الروس ليقوم بإحداث حركة إصلاح شاملة(١),‏ فعليه أن يتصارع مع 
مزيد من المصاعب الناتجة عن الخلاف بين دين محمد ويين 
المؤسسة اليونانية (يقصد الكنيسة الأرثودذكسية الشرقية). أما البديل 
الآخر هى أن تقوم أمة أكثر رقيا بإخضاعهم, فعلى الأقل قد يجعل 


)١(‏ يذكرنا ذلك بما كتبه كلوت بك «ولا يأخذن أحد المصريين بجريرة هذه التزعات. فإن 
الروسيين لم يشدوا أزر بطرس الأكير قيما تصدى لاجرائه من جلائل الأعمال وإدخاله على 
شئوتهم من نافع الاصلاحات. وتلك سنة معروفة عن الامم قى ادوار اتتكاسهاء فكلما ظهر من 
ينها تمناح يريد اللكذ بيده والتهوسن نوها ولتسيو يها لان اأحاراك للالنة فن الحشارة 
والزقافية تعرضيك له بالمتل طلى احنانا سافن والقت اتن طريذية النكيات والمضداعي ومن 
لويس عوض تاريخ الفكر المصرى الحديث مديولى ط ؛ 1541 ص 53184 519 


لشف 


ذلك الأجيال الصاعدة تحتذى بهاء وتتخذ منها مثلا أعلى ومن ثم فقد 
يساعد ذلك على غرس الأفكار الجديدة فى نفوسهه(”). 


١‏ “كان امام المرسوين غندما غزوا ضر فرسنة لكوترا اح العؤامل المؤدية إلى أفكار 
أقضل فى تقوس الناس لولا اتهم بدأوا مهمتهم بأرتكاب افعال أكثر بشاعة فى الاسكتدرية. 
فعتدما دخلوا المديتة قاموا يأعتيال سكانها المساكين ومهما روجوا أو طيعوا فى بياتاتهم 
وأعلاناتهم بعد ذلك من أقكار فلم تغرى الأتراك أو العرب على تصديق ادعائهم الاخلاص لهم 
يعد أن عرسوا في تفوسهم الشك ازاءهم. كما أنهم ليسوا أغبياء حتى تخدعهم الالاعيب 
المقبركة فقد قالوا لنا الكثير عن استيلائهم على قلعة الاسكندرية قى هجوم عاصف. وكيف 
قتحت لهم رشيد يراياتها وكذلك عن القلاع الآخرى فى الصحارى مثل العريش والصالحية 
الخ لكن من المعروف أن كل قلاع الاسكتدرية ليست سوى أجزاء من يقايا أسوار الأسكتدرية 
القديمة المحطمة الواقعة على تاحية الير وحالتها أسوا من الحالة التي عليها أى سور حديقة 
فى اتجلترا. أما رشيد فهى تقع فى مكان مكشوق ليس يها طل يواية أما قلاع العريش 
والصالحية فهى ليست سوى محطات لأستراحة القواقل أى أتها عيارة عن مريع حوائطه سييّة 
اماعن التعسر او الطين :فى حالة اددن يككين من أى سوون حديقة عدديا والتافرة لهنا تون 
ولكنه أيضا فى حالة سيئة. يل اتخذته بعض المنازل هنا وهناك كحظيرة لهاء أما قلعة أبى قير 
فهى بتاء مريع أشيه بالمتزل. ولا يوجد مكان واحد محصن فى أى موقع فيها أو فى مكان آخر 
غير ملك التى يناها القرنسيون يعد ذلك. أما قلعة القاهرة فهى أشيه بالحصنء وفيها تصيت 
عدد من المداقع بطريقة سيئة. غير أن تلا يفوقها فى العلو ويقع إلى القرب من خلقها (يقصد 
جبل المقطم) يتحكم فيها تماما (المؤلف) 


إفذا 


الفصل السابع 


بالنسبة لمزاياها التجارية 


ليس فى نيتى أن أكرر ماذا كانت عليه تجارة مصر فى الأزمنة 
الماضية لأن ذلك موضوع معروف وكتبت فيه أعداد كثيرة من 
المجلدات, إنما سوف أكتفى بطرح بعض الأفكار عما يمكن أن تكون 
عليه فى الحاضر لق كانت فى أيدى آمة قوية ومتحضرة. 

إن نظرة سريعة على الخريطة. يتضح لنا من أول وهلة أن الموقع 
الذى تشغله مدينة القاهرة يؤهلها لأن تكون مركز التجارة بين أكثر 
شعوب الدنيا كثافة بالسكان» قفطريق اليحر الأحمر يؤهلها أن تكون 
أقصر الطرق للاتصال بالهند ويلاد العرب والحيشة؛ وطريق البحر 
المتوسط يؤهلها أن تكون بالمثل بالنسية لجنوب أورويا ويعض أجزاء 
إيطالياء وعن طريق مضيق جيل طارق تتصل بما تيقى من العالم, بل 
حتى بأمريكاء وعن طريق البحر الأسود تتصل بيقية الممتلكات 
التركية ويالروسياء ويمكن أن تمتد من هناك عن طريق الملاحة فى 
الأنهار التى تصب فى البحر الأسود لتصل إلى قلب الروسيا وألمانيا 
ويولندا. 


ولقق كان كنك :جنول سلامة الملاحة هن !امسن الأتحمية وبالرع امن 
ذلك أستطيع أن أعلن من مسصدر وثيق أنه آمن» فبينما كنت فى 
القاهرة خلال السنرات 19/91 11/9/97 تصادف أن جاء فى ذلك 
الوقت إلى السشوس :عنمن السقن الاتطليونة: يعقتها خطاوظ بحري 
تجار والبتعقي الألن مصهل رنسائل التحكوئه ان لشتركنة لهند 
الكترفية :وقد افتم يكن قياطتدها باننسنتكشاف الجزم الصنالع 


للملاحة قيه. وجميعهم أكدوا لى وجود مياه عميقة كافية ومجال 
بحرى عميق على طول امتداده بالرغم من احتمال وجود مناطق 
ضحلة بالقرب من سوآاحله وبين جزره حيث تبحر عادة السفن 
المحلية. أما فى الوسط فهى صالح للملاحة تماماً مثل أى مكان آخرء 
ولقد آرائى بعضهم خرائط عليها علامات وضعوها فى ضَِوء 
ملاحظاتهم. أما عن مواقيت ذهاب وإياب السفن من الهند فهو على 
آية حال يضيط طبقا لهبوب رياح المونسون (الرياح الموسمية). 
قتحقافا ويد 1 الموسوم كما كلت من قل الذي تضنيم فكه الرياج 
الجدوبية عالنة الهبوى يشكل دائد ظلى مض يكوق الميقات القدوم 
إلى السويس (من الهند), أما عندما يبدأ هبوب الرياح الشمالية عندئذ 
يبدأ ميقات الرحيل إلى الهند وإنى لأتذكر أن إحدى السفن الحريية 
التى كان قبطانها الكابتن كونور :0011110© التى كانت فى السويس 
تنتظر وصول رسائل من إنجلترا ولما تلقاها أبحر على الفور من 
الفوها البمانة قاهكوا البتغال توصيلها معد[ وانحق ويعسوين يؤماء أما 
الطريق إلى بومباى فيمكن أن يستغرق وقتا أقصرء وريما سنة عشر 
يوما تكون كافية. وبالمثل فإنى أتذكر أن جماعة من السادة قاموا 
برحلة من لندن إلى مدراس عن طريق القاهرة والسويس واستغرقت 
شهرين وعشرة أيام: وعن طريق مثل هذه المحاولات المتكررة أصيح 
من الواضح أن هذا الطريق هو الأقصر والأسرع إلى الهند؛ وأن 
وكوك خظ رودي ينتفلك إنتاك على الاكل لحمل الرسائل قن كون فى 
الغالب ذا أهمية قصوى. وكم من الوقت ياترى يجب أن يمر قبل أن 
نقيم خطا ملاحيا آمنأ لخدمة التجارة. 


هن 


أما عن وصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط فإن الوسيلة العملية 
الوحيدة لتنفيذ ذلك هى شق فناة مباشرة بين البحرينء أو عن طريق 
شق قناة بين البحر الأحمر والنيل كما كان قديماء لكن بالنسية 
للاقتراح الأول فإن هناك عفية وحيدة تتمثل على وجه التحديد فى عدم 
بكر شيتاء أوجات ا السقن ار رز ل سمو الكل بنذ البهن ]زاتما ضوع 
وشت القناة الجن ارول بكسن المخؤمط: كنا لاتدوجه مكيدي الما 
العذب فى أى مكان بالقرب منهاء آما بالنسية للافتراح الثانى قلا 
او 1ن منو ها يانه عون المسيوة والتتفات: عين ان هفاك 
مشروعات أضخم منها تم تنقيذها فى بريطانيا فى هذا المجال. ولقد 
افترض بعض المؤلفين ‏ وردد البعض الآخر زعمهم من بعدهم - أن 
فلتاك تخطورة أ قم نماء الترل اذلاسا سكف :قناة ف الكهن الأحسر 
والنيل» لأنهم كانوا يتصورون ‏ أو يعتقدون ‏ أن مستوى البحر 
الأحمر أعلى (من النيل), بل إن أحد الرحالة المحدثين الذى التقيته 
فى القاهرة ذكر فى كتيب حول هذا الموضوع. بل افترض أن ذلك هو 
الحل ‏ لو حفرت قتاة من القصير (058511©) إلى كرما ل2ات»آ 
(يقصد قنا) فى صعيد مصر ودون حاجة إلى سماع الحجج المقنعة 
إلا أنه ليس فى استطاعتى أن أثق يمثل هذا الاقتراح.ء لأنتى كما 
أتصور ‏ أرى أن قوانين الجاذبية فى كل الكرة الأرضية واحدةء ويناء 
على ذلك فإن مثل هذه البحار التى تتصل بيعضها البعض مثل 
المحيط الغربى (يقصد الأطلتطى) والمحيط الهندىء والبحر المتوسيط 
والبحر الأحمرء ويحر البلطيق.... الخ كلها بطييعها تتخذ نفس 


المستوىء غير أنه يوجد حالة واحدة قد يرتفع فيها مستوى اليحر 
الأحمر فى بعض الأوقات إلى بضعة أقدام عن مستوى البحر 
المتوسطء. وجدير بالذكر فى هذا الصدد لا يوجد مد وجزر بشكل 
تلخوطاعلي الساخل السصبرىفن هوا المونالأخبوه وار غم هن 
وجود مد بسيط عند قرن الساق (يقصد كعب الحذاء الإيطالى), إلا 
أنه فى البحر الأول لا يزيد المد عندما يبلغ أقصى مداه على بضعة 
أقدام لا أذكر على وجه اليقين كم عددها. ولو فحصنا قاع قناة 
القافرة التى تبدا من السويس لتلتقى فى مجراها الطبيعى بالنهر, 
اقلت :العاق نوف تحوه أاعلن من مستكوىالحسن '(المتوسيط) نفد 
تتمكن من التدفق فى طريقها إليه عبر مسافة تقارب المائة ميل 
وبسرعة كييرة. ولا أظن ‏ بطريقة أو بنخرى أن الفرق يمكن أن يكون 
كبيرا:ولقنس السيق يذل اعتقادى اكت فى ان حشفوى التمر الاتعمر 
أعلى عند قرما (1)011111 ويقصد قنا) والقصير اللتين تبعدان أكثر 
من ثلاثمائة ميل جنويا. 

والذى لا شك فيه أن الوضع سيكون أفضل لى كان هناك قناتان, 
واحدة بين السويس والقاهرة والثانية بين القصير وقرما ( قنا). ففى 
ضوء المعلومات التى تمكتت من جمعها من القبطان الإنجليزى الذى 
حاب هذا انحن ففى استطاعة السفق أن تاتى بشهولة حت القصي: 
غير أنه فى أغلب الأحيان تضطر للبقاء لمدة أسابيع تكافح للوصول 
من هناك إلى السويس شمالاء وإذا جاءت متأخرة قليلا فى هذا 


١/4 


الموسم فإنه لن يكون فى استطاعتها الوصول إلى ذلك المكان 
(السويس) بتاتا. إننى لست على دراية بهذا الجزء من البلاد حيث 
يجب على القناة الأخيرة أن تمر فيه., وقد يكون هناك تلال يجب 
اختراقهاء غير أن ذلك لن يكون عائقا يصعب التغلب عليه لأن هذا 
الأمر نفد مرارا فى إنجلتراء أما قناة الصعيد (قنا ة القصير ‏ قنا) 
فقد تكون مناسية بدرجة أكبر للبضائع القادمة من الهند خاصة أنه لا 
توجد أية عقبات فى الملاحة فى النهر شمالا حتى عند أسوان, بل 
على العكس إن يصيح فى الإمكان شحن البضائع القادمة من البحر 
المتوسط بسهولة اكير عند السويس:دون ان تضطن (السيفن) إلى 
الإبحار عكس التيار جنويا فى النيل. كما أنه من النادر وجود 
صعويات أمام الملاحة من السويس جنويا فى البحر (الأحمر). 

ياليت هذا البلد يسقط فى أيدى أمة متحضرة؛ قادرة على توطيد 
نفسها هناك. فتعمل على تطوير مايا موقعه لصالح التجارة. وما 
ذكرته آنفا لن يكون هو التطوير الممكن الوحيد؛ بل قد يصبح فى 
إمكان المناطق القريبة من إفريقيا مثل النوييين والأحياش وما يقع 
إلى الغرب منهم أن يدركوا بدرجات متفاوتة مدى المزايا الثتى قد 
تعودى عليهم من الارتباط التجارى مع هذا الشعب مادامت تقدم لهم 
الضمانات اللازمة لحماية أى مكاسب قد يحفقونها إذا ما تم ذلك. 
صحيح فد يلزم مرور بعض الوقت لمحو الضغائن القديمة. لكن لا 
يوجد شىء يقدر على إقناعهم بسرعة بمزايا التعامل كأصدقاء من 
تكرار التأكيد على تطبيق العدالة الصارمة بينهم فيما يخص 
مصالحهم التجارية. 


احنا 


وهكذا تزدهر التجارة. وتنتشر الحضارة:». عندئذ قد تصبح إفريفيا 
يتعلق ‏ بأجزائْها الداخلية - مصدرا لكم هاتل من الثراء 


- انتهى نص المؤلف ‏ 
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مطتا العتيامكوزيش انيل 


منذن مائة ونسنيعة وعشرين عاماء وى الوقت الذدى كان فيه تايليون 
بونايرت طفلا رضيعا لا يتجاوز عمره خمسة شهورء وبالمثل كان 
محمد على باشاء وصل حون أنتيس إلى مصر فى السايع عشر من 
شهر بناير 11/١‏ بقصد التبشير بالمذهب البروتستانتى بين أقباط 
مصر وبالفعل اتجه إلى البهنسا فى المذيا حيث أكبر تجمع للأقباط 
ثم عاد إلى القاهزة وكرس وقتهٍ للهتابة عن مصبر والمصريين 
كمذكرات شخصدة كتنبها أول الأمر بالألمانية, ثم غادر مصر فى "” 
بناير 187 إلى إنجلترا لأنه حصل على الجنسية الإنجليزية ويقى 
قدها حتى بلغ الستين من عمره وفى ذلك الوقت كان نابليون قد قاد 
حملته الشهيرة على مصر وتدخلت إنجلترا لطرده منها ثم فكرت 
بريطانيا فى احتلال مصر والتمهيد لحملة فريزر عام ,186١4‏ وبدات 
فى جمع المعلومات عن مصر وشعبها والأحوال فيها واتصل 
المسئولون بالمستر حون أنتيس وطلدوا منه وضع تشرير عن مصر 
ومزاياها فلبى أنتيس الطلب مرحبا فأعاد كتابة مذكراته وترجمها 
إلى الإنجليزية. وهذا الكتاب وتيقة تاريخية نقدمها للقراءء المهتمين 
بتاريخ مصر فى القرن الثامن عشر معلقين بقدر الإمكان على هذا 
النخص التاريخى المهم. 


ماع الأعتماميكني انيل 


